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رٹیم 


الحمد لله رب العا مین » والصلاة والسلام على سيد الرسلین 
وعللى آله وصحبه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى یو الدين . 


وبعد : فإن دراسة تاريخ التشريع الاسلامي أصبحت علا 
مستقلا في العصر الحديث » وأول من كتب في هذا المجال الشيخ محمد 
الاسلامي» وتبعه الشيخ السبكي والشيخ السايس والشيخ البربري في 
كتابهم القیم الذي يحمل العنوان نفسه » إلى أن جاء العلامة الجليل 
الشبخ محمد أبو زهرة فکتب تاريخ الذاهب الاسلامية العقدية 
والفقهية » ثم أفرد لكل إمام من أئمة المذاهب تصنیفاً مستقلا تكلّم فيه 
عن حياته وفقهه وآرائه التي انفرد بها » فسد بعمله احلیل ثغرة في مكتبنا 


الاسلامية كان یستغلها الستشرقون وأذنابهم للنیل من الشريعة 
الاسلامية الغراء . 

وتأتي آهمية دراسة تاريخ التشریم من النواحي التالية : 
الأول : أنها توضح كيفية نشأة هذه الذاهب ء وکیف ازدهرت » 
وما هي الافات الدخيلة علیها . فنحن نعلم أن الأئمة رضوان الله 
علیهم أجمعين عاشوا في قرن واحد تقريباً في بيئات متقاربة ء فالإمام أبو 
حنيفة قد التقى بالإمام مالك في مديئة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وافترقا عن صداقة حميمة وإعجاب كل منها بصاحبه في علمه وورعه 
ودينه" . كما أن الإمام الشافعي تتلمذ على يدي الإمام مالك من جهة 
وعلى يدي الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب الامام أبي حنيفة » 
وكان يكن لما الإعجاب الكثير والاحترام الكبير أما الإمام أحمد بن 
حنبل فقد تتلمذ أولا على الإمام القاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم 
كبير أصحاب الإمام أبي حنيفة ثم على يدي الإمام الشافعي وذلك قبل 
أن يستقل بمذهب خاص به . 

فهؤلاء هم الأئمة كانوا على قلب واحدٍ ديناً وعلماً وغاية » وان 
اختلفت الطرق التي أوصلتهم إلى مقصدهم الواحد ولم يكن اختلافهم 
عن تشهي وإظهار للذات بل كان ضرورة أملاها عليهم الدين والورع 
ونشدان ا حق » ومع ذلك فقد اتفقت أصوهم التي عليها أسسوا فقههم 
وإن اختلفوا في الفروع . 


(۱) انظر كتاب «رفع ملام عن الائمة الاعلام» لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 


ا 


والأئمة وان تشابهوا في السجایا من دين وورع وتقوی وذكاء 
واستعداد عظیم للحفظ والفهم والاستنباط فإنهم تميزوا بان احتفظ کل 
واحد منهم بخصيصة تفوق بها على الآخرين فالامام أبي حنيفة أعلى 
الأئمة جميعاً مقدرة على استنباط علل الأحكام والقياس عليها . 
واستخراج القواعد الناظمة للفروع . والامام مالك أعلم الأئمة جیعاً 
بالسنن العملية والعرف الذي كان في عصر التشريع » ومن هنا كان 
عمل أهل المدينة بمثابة الحديث التواتر المنقول نقلا عملياً ء وكذلك 
الإمام الشافعي كان أكثر الأئمة جیعاً قدرة على استنباط الأحكام من 
النصوص » كيف لا وهو الذي احتج اللغوبون بكلامه ء وقال فيه 
الماحظ : «نظرت في كلام هؤلاء النبغة فلم أر أحسن تألیفاً من المطلبي 
کان لسانه ین الدر» أما الامام أحمد فهو أكثر الأئمة حفظاً للنصوص 
سواء كانت أحاديث نبوية أو آثاراً عن الصحابة أو فتاوى للصحابة أو 
التابعين ومن هنا جاءت المذاهب الفقهية الأربعة مكملة لبعضها البعض 
فيا أشبهها بمائدةٍ عليها أطايب الطعام من صنوف شتى يتخير الآكل ما لذ 
وطاب . 

اما آفتها الدخيلة عليها فهو التعصب المذهبي الذي يزعم أن 
الحق محصور في مذهب من هذه المذاهب ليوجب على المسلمين 
التمذهب به ؛ كالذي فعله صاحب كتاب «مغيث الخلق في بيان 
الذهب الحق» في حصر الحق في المذهب الشافعي وكالذي فعله صاحب 
دالنکت الظريفة في ترجيح مذهب أب حنیفةہ فهو أمر لا يتفق مع الدين 
أولاً ولا مع الذاهب ثانياً فلو عرضت هذه العصبيات على الائمة 


-۷۰۔ 


آنفسهم اربوها أشد الحاربة وعزروا أصحابها على رژوس الأشهاد . 

إن في سيرة الائمة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحد قدوة لكل 
مسلم غيور على ا حق ناصح لدينه ليتعلم منهم آداب العلم والتلقي 
والحوار والاتفاق على ا حق والاختلاف في طلبه » وما أجدر المسلمين 
اليوم أن لا يقتصروا في تعلم أحكام دينهم على مذهب واحد بل يجعلوا 
المذاهب الأربعة مذھباً واحداً وأقوال الأئمة أقوالاً في الذهب ‏ المذهب 
الاسلامي الجامع ويتخيروا منها ماقويت حجته ووضحت دلالته . 

الثانية : أن التشر یع الاسلامي كان يتطور استجابة للأوضاع 
الاجتماعیة والسياسية والفكرية والاقتصادیة المتطورة عبر العصور فهو 
الصورة المدونة عنہا ودراسته مفيدة جداً لعرفة تلك الأوضاع عبر القرون 
وعبر الأفكار الاسلامية كلها . وفي هذا دلالة على صلاحية الشريعة 
الإسلامية لكل زمان ومكان . 


الثالثة : أن دراسة تاریخ التشریع هو جزء من دراسة تاريخنا العام 
الذي هو جزء من شخصية الأمة بل معلم من آهم معالها الأصيلة . 
الرابعة والأخيرة : ان هذا الجانب من الدراسات كان مرتعاً 
من قبل المسلمين أنفسهم يقطع الطريق على أدعياء العلم وأعدائه من 
المستشرقين وأذنامهم ويكشف زيفهم وذيفانهم » وإضاءة هذه النقاط 
الجهولة من تاريخنا الفكري كافية لحمل خفافيش الاستشراق على الفرار 


من الساحة وإبطال سحرهم ومکرهم فهم لا یتواجدون الا في الأماکن 
الظلمة . آما تحت الأنوار الساطعة فليس شم جرأة على الظهور" . 

لكل ما سلف يأتي کتاب «نظرة عامة في نشأة الذاهب الفقهية 
الأربعة» لأحمد تیمور باشا في مقدمة الدراسات التي ينبغي على السلمین 
أن یتعرفوا علیها ما لهذه الدراسة من خصائص كثيرة شرحها وبینها 
الشیخ محمد آبو زهرة ف مقدمته للکتاب ص ٦٤٤-۱۹‏ . 

سبق أن نشر الکتاب لأول مرة في جلة الزهراء التي كان يصدرها 
العلامة محبٌ الدين الخطيب بالقاهرة ثم نشرها مرة ثانية في رسالة 
مستقلة سنة 1١١54‏ ه ١۱۹۲م‏ وطبعت في المطبعة السلفية بالقاهرة 
وكذلك الطبعة الثالثة سنة ۱۳۵۱ه-- ۱۹۳۳م أما الطبعة الرابعة فقد 
أشرفت عليها لجنة نشر المؤلفات التيمورية وطبعتها في مطابع سجل 
العرب بالقاهرة سنة ۱۳۸۹ه-- 1954م 

ولا لهذا الکتاب من أهمية ونظراً لنفاده من الاسواق حرصنا على 
إعادة طبعه فحافظنا على مقدمة الشیخ محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى 
لأا أغنت الكتاب با فيها من علم » وصححنا الأغلاط المطبعية 
وغيرها » ونبهنا على ذلك في مواضعه. 

ثم إن الشيخ محمد أبو زهرة ذكر في مقدمته سبعة أحاديث أذكر 
هنا تخریجها باختصار 


(۱) انظر مقدمة الشيخ محمد أبو زهرة لهذا الكتاب ص (۲۷) . 
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۱- ص (۲۱) «أصحابي کالنجوم بایہم افتدیتم اهتدیتم» قال الألباني «في 
الاحادیث الضعيفة والوضوعة» رقم (۵۸) و(٩ه)‏ و(١5)‏ و(۱) : 
حدیث موضوع . 

۲ - ص (۲۰) «نضر الله عبداً سمع مقالتی فوعاها کا سمعها فرب حامل 
فقه لا فقه له » ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» أخرجه الامام أحمد 
وابن ماجه من حديث آنس قال الألبانی في «صحيح الجامع» رقم 
)٦٦٤٦(١(‏ : صحيح . 

۳- ص (۲۱):«للمجتهد إذا أصاب آجران وإذا أخطأ أجر واحد» آخرجه 
البخاري في الاعتصام باب أجر الحاكم إذا اجتهد فاصاب أو أخطأ رقم 
(۷۳۰۲) ومسلم في الأقضية باب بیان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
أخطأ رقم )۱۷۱١(‏ . وغیرہما من حديث عمرو بن العاص رضي الله 
عنه ولفظه : «إذا حكم الحاكم فاجتهد فله أجران > وإذا حكم فاجتهد 
فأخطأ فله أجر» 

٤‏ - ص (۲۱) حديث معاذ » آخرجه أبو داود في الأقضية باب اجتهاد 
الرأي في القضاء رقم (۳۰۹۲) و(595").والترمذي في الأحكام باب 
ما جاء في القاضي كيف يقضي رفم(۱۳۲۷) و(۱۳۲۸) وقال : هذا 
حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولیس إسناده عندي يمتصل وقال 
الألباني في «الضعيفة» رقم (۸۸۱) : منکر وأعلّ هذا الحديث بعلل 
ثلاث : الارسال ‏ وجهالة أصحاب معاذ ء وجهالة الحارث بن 
عمرواه متصرا 


۵ - ص (۲۷) : «من کذب على متعمداً فليتبوأ مفعده من النارہ حدیث 
صحیح متواتر رواه عن النيي صلى الله عليه وسلم ثانية وتسعون 
صحابیا وقد آشار إلى تخريجه في دواوین السنة السيوطي في «الجامع 
لصفیر» وأشير هنا إلى أن الحديث أخرجه البخاري في العلم باب إثم 
من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم رقم (۱۰۷) من حديث الزبير 
بن العوام رنمي الله عنه ولكن ليس فيه لفظ (متعمدا) وأخرجه باللفظ 
المذكور مسلم في المقدمة باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رقم )٤(‏ من حدیث أبي هريرة انظر كلام الحافظ في «الفتح» 
١ط‏ السلفیة 

كسس (۲۱) «إن الملائكة تحف يأهل العلم» معنى حدیث آخرجه ابن 
حبان من حدیث أبي سعید وأبي هريرة رضي الله عنها معاً ولفظه : 
«ما جلس قوم یذکرون الله لا حفتهم الملائكة » وغشيتهم الرحة ‏ 
ونزلت علیهم السكينة » وذکرهم الله فیمن عنده» قال الألباني في 
«صحیح الجامع) رقم (۵1۸4) : صحیح . 

۷- ص(٥٤)‏ : «من لم یہتم بأمر السلمین فليس منهم» قال السخاوي 
ف «القاصد» رقم (۱۱۸۲) : رواه البيهقي في «الشعب» من حديث 
وهب بن راشد حدثنا فرقد السبخي عن أنس رفعه : من آصبح لا یہتم 
للمسلمین فليس منہم » وهو عند الطبراني وأبي نعيم في «الجلية» قلت : 
قال ٤‏ «الیزان» وهب بن راشد قال ابن عدي : ليس حدیثه 
بالستقیم › آحادیثه كلها فيها نظر وقال النسائي : متروك اه . 


۱ 


وقد نطرق الاستاذ أحمد تیمور باشا لعقائذ الحنفية وذکر في ص 
۰ کلام السبكي أن الحنفية أكثرهم آشاعرة لا بخرج منهم الا من لحق 
بالمعتزلة . ۱ 

قلت :في هذا الكلام نظر بل أغلبهم ماتريدية ومنهم أثريون 
سلفيون كالطحاوي وابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية وملا علي 
القاري . 

ثم قال : وكأنه يريد أن خلافهم في هذه السائل لا يخرجهم عن 
كونهم أشعرية ون تسموا بالماتريدية لتصريحه بعد ذلك بأنها كالمسائل 
التي اختلف فيها الأشاعرة فیما بينهم ولآن المسائل الثلاث عشرة ۸ تثبت 
جميعها عن الشيخ ولا عن الإمام أبي حنيفة 

قلت : بل الخلاف وقع بينهم فی أربعين مسالة استوفاها شرحاً 
واستد لالا الشيخ زاده رحمه الله تعالى في كتابه «نظم الفرائد وجمع 
الفوائد في بيان السائل التي وقع فیها الخلاف بين الاتريدية والاشعرية في 
العقائد مع ذكر أدلة الفریقین » وهو کتاب مطبوع في مصر بالطبعة 
الأدبية سنة ۱۳۱۷ھ 

كا تطرق لعقائد المالكية ص (59) وأزيد فاقول إن الامام 
الباقلاني وهو من مؤسسي المذهب الأشعري كان مالکیاً . 

ثم قال عن عقائد الحنابلة ص ٤‏ : إن أكثر فضلاء متقدميهم 
أشاعرة لم يخرج منهم عن عقيدة الأشعري ال من لحق بأهل 


التجسيم اه 


RE 


قلت : في هذا الکلام نظر بل أكثر الحنابلة آثریون سلفیون 
ابتعدوا عن علم الکلام ومقالاته ول بخوضوا فيم خاض فيه الاشاعرة أو 
الاتريدية وبقوا في بر الأمان مع النصوص وآثار السلف فهم سلفیون 
أثريون ومن نظر 5 کتبهم( عرف ذلك عنم 
وختاماً أقول : ربنا تقبل منا إنك أنت السمیع العلیم وتب علينا 
دمشق ۱۶۱۰/۹/۶ ه- 
مم 


)۱ انظر كتاب الابانة لابن بطة العكبري : ومؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية وتلمیذہ أبن 
محمد بن عبد الوهاب رهم الله أجعين . 


ب ۳ 


أحمد تیمور باشا 
۸ - ۱۳۶۸ هس-۱۸۷۱ - م 


أحمد بن إساعيل بن محمد تیمور ء عام بالادب ‏ باحث » مرخ 
مصري من أعضاء الجمع العلمي العربي ء مولده ووفاته بالقاهرة من 
بيت فضل ووجاهة . كردي الأصل مات آبوه وعمره ثلائة آشهر » فربته 
أخته «عائشة) وسمي حين ولد «أحمد توفیق» ودعي في طفولته بتوفیق » 
ثم اقتصروا على أحمد واشتهر بأحمد تیمور . تلقى مبادىء العلوم في 
مدرسة فرنسية » وأخل الأدب عن علاء عصره ؛ وجمع مكتبة قيمة › 
وكان رضي النفس كريمها » متواضعا فيه انقباض عن الئاس ء توفيت 
زوجته وهو في التاسعة والعشرين من عمره فلم يتزوج بعدها محافة أن 
تسيء الثانیة إلى أولاده وانقطع إلى خزانة كتبه ينقب فيها وبعلّق 
ويفهرس إلى أن أصيب بفقد ابن له اسمه «حمد» سنة ١٣۳٣ھ‏ فجزع 
ولازمته نوبات قلبية انتهت بوفاته »من كتبه : 
۱- التصوير عند العرب . 


۲٢ہ‏ نظرة تارحية 5 حدوث المذاهب الأربعة . 


-١#غ-‎ 


۳- تصحيح لسان العرب . 

٤۔‏ اليزيدية ومنشأ نحلتهم . 

ه - تاريخ العلم العثمانی . 

1 - ضبط الأعلام ۰ 

۷۔ الرقیات للرسالة والقالة . . 

۸- لعب العرب . 

. قبر السيوطي‎ -٩ 

۰ - أبو العلاء العري وعقیدته . 

۱ الألقاب والرتب . 

۲۔ معجم الفوائد (وهو الام للفانه) . خطوط 
۳ - الاثار النبوية . 

6 - أعيان القرن الرابع عشر . 

۵ - الأمثال العامية الصرية . 

٦۔‏ الکنایات العامية الصرية . 

۷- تراجم المهندسين العرب . 

۸ - نقد القسم التاريخي من دائرة معارف فريد وجدي . 
٩‏ - التذکرة التيمورية . 

۰ - السیاع والقیاس . 

۱ - آبیات العاني والعادات خطوط . 
۲ - المنتخبات من الشعر العربي . 
۳ - تاریخ الأسرة العربية التيمورية . 


SLE 


٤۔‏ آسرار العربية . 
01-70 آوهام شعراء العرب في العاني . 
7- ذيل طبقات الأطباء (مخطوط) . 
۷ - مفتاح الخزانة (خطوط) . 
۸ - فهرس لخزانة الأدب للبغدادي . 
۹ - ذيل تاريخ المبرتي (مخطوط) . 
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SEES 
لے‎ 
ارسج‎ 


تاشخ دوه رة 


سم 


١‏ الحمد لله رب العالمين . وصلى الله على نبيه محمد صلی 
اله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين . 

وبعد فقد بعث الله تعالى سيدنا محمداً النبيّ الأمين . فبلّ 
رس ربه » ووضّح شريعته » حتى ترك الناس من بعده على لمحجة 
البيضاء التي ليلها کنهارها > لا يَضِلٌ فيها السّاري . ولا بختفی( الحق 
پا میا جک شرف بی الله تعالى وسنَةٍ رسُوله » إلا أن 

نی فهماً سليماً » وقلباً مشرقاً بنور الاخلاص » فإنّه بهذا الاتجاه 
القويم يسير في الطریق إلى فهم مَضَادِرٍ الشرع ومواریه لا عوج فيه 


(۱) كذا في الاصل ؛ ولعل الصواب : ولا تل . اه الناشر . 
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ولا امت 3 یتعرف فيه الغايات الباعثة ۰ والنتائج المترتبة 3 ويربط بين 
الحقائق الإسلامية في سلك علميّ منتظم كالخرز في عقده . لا تنبو 
واحلَة عن آختها . 

۲- وما انتقل النبي صلّی الله تعالی عليه وسلّم إلى الرفیق الأعلى 
حتى أناز الوجود الانسانی بالحقائق الاسلامية عقيدة وخلقاً وشریع 
ونقلها إلينا اصحابه الذين کانوا من بعده کالنجوم كاملا . 

ولقد صدق رسود الله صلی | الله 4 تعلی عليه وسلم إذ قال : 


فكانوا مل علم الرسول صل الله تعالى عليه وسلّم - نقلوه إلى 
الأخلافٍ » واستجابوا للرسول » وهو يدعوهم إلى نقل كلامه إذ کا 
قال : «نضر الله عدا صم مقالتي فقاها کیا سیقها ‏ > فرب حال فقه 
لا فقه لَه » ورب خایل فقه إلى من هو أَفقَهُ منه» أو كا قال صل الله 
تعالى عليه وسلم . 

وان أولئك العِلَيَةَ من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام 
هم الذین شاهدوا وعاینوا » ورآوا منازل الوحي » وعلموا مذّركات 


النبوة ة علم المحس السامع المعاین 4 واستطاعوا بأمانة اللہ أن ينقلوه 
إلى الأخلاف مجمّلا بغبار"“ الرسول عليه الصلاة والسلام مشرقاً بنور 


(۱) كذا في الاصل ؛ ولعل المعنى أنهم نقلوه بحذافيره کیا قاله صلل الله عليه وسلم . اه 
الناۂ 
شر . 


5١ 


النبوة وروعته !! حتی إنه لم ينته عهد الصحابة حتی نقلوا کلام الرسول 
صلی الله تعالی عليه وسلم كاملا غير منقوص ؛ وإذا كان قد غاب عن 
بعضهم أحاديث فإنه لايغيب عن جميعهم ؛ وكما يقول الإمام 
الشافعي :رن کل الصحابة قد روژا کل أخبار الرسول ء وأحاديثه » 
وفتاويه . 


فإذا كان عصر النبي عليه الصلاة والسلام هو عصر تبليغ الشريعة 

نَع الصحابة هو عصر حفظها ء ونقلها للأخلاف عَضةً خِصْبَةَ كما 

بينها النبي الأمين . 

ولم يكن عمل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أن ينقلوا. 
فقط > بل کان عليهم أن یستتیطوا ء وأن يجتهدوا آراءهم فیما لم 
يعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام فيه أمراً . 

وقد وجههم عليه السلام إلى ذلك فحت على الاجتهاد » وجعل 
له ثواباً فقال عليه السلام : «للمجتهدٍ إذا أصاب جرا واذا أخملا 
جر واحد» . فهو مثوب في الحالين . 

ولذا قرر العلماء أن الإجتهاد فرض كفاية على من يحسنه . 
ولقد قال محمد صل الله تعالی عليه وسلم فیما روى الثقات لمعاذ بن جبل 
وقد أرسله قاضياً على اليمن . قال له : 

بم تقضي ؟ 

قال : بكتاب الله . 
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قال : فان لم تجذ ؟ قال : فبسئة رسول الله . 
قال : فان لم تجد قال : اجتهد ولا آلو . 


فقال عليه الصلاه والسلام مغة مختبطاً : دالحمدً لله الذي وفق رسول 
رسولر الله لما يرضي رسول ا ۳ 


وما كان اجتهاد الصحابة إلا قَبْسَةٌ من نور الثّوة لانبم أعرف الناس 
بمقاصد الشريعة وغاياتها » فليس رأيهم الرأي » ولكنه الاتباع 
والاهتداء » حتى قال فيه الإمام مالك : «هورأي وما هو باراي» وذلك 
أنه ليس بَّهِبّماً على الحقائق ء ولكنه مقيّد بما علموا من أمر الرسالة 
والشريعة » وما آدرکوا من أقوال » وشاهدوا من أعمال . 


ولقد ذكر الإمام ابن قيّم الجوزية : أن آراء الصحابة كثير منها 
سنة » لأنَّ كثيرين منهم كانوا يؤثرون أن يفتوا ناسبين القول لأنفسهم 
عن أن ينسبوه للثبي عليه الصلاة والسلام خشية أن يشبّه عليهم › 
ویقعوا فی عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام : «من کلب علي 
متعمّداً فلیتبو] مقعده من الثار» . 


ولقد ألحق جمهور المسلمين فتاوى الصحابة وأقوالهم بالسنة ء 
وان ذلك حق » لأن أقوالهم ما سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام » 
وإمًا مُستَلْهِمةٌ من وحيها ء أو نابعة من نبعها ء وهي في كل الأحوال نور 
.من نورها . 
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۳ ترك الصحابة رمث من الفق الي باعش عن النبي 
عليه الصلاة والسلام › أو بالتخریج عليه به »6 أو بالتطبیق على ما عرفوا 
من مقاصد الإسلام » وحمل ذلك العلم من بعدهم تلامیڈھم من 
الثابعین . 

وكان لکل صحابي تابعون پلازمونه » ومنهم من يختص واحدا 
منهم بالملازمة أويغلب عليه ذلك . 

فناقل علم ابن عباس رضي الله عنهما عِكْرِمَةَ مولاه ؛ وناقل 
تفسیرہ مجاهد . 

وناقل علم عمر ‏ سعید بن المَسّيب مع غیرہ ممنعاصروه ؛ 
وناقل علم ابن عمر مولاه نافع . 


وفي العراقٍ ناقل علم عبد الله بن مسعود 1۳ > وإبراهيم 
النخمي ء ونقل آل ابیت وفیزهم علم علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه › فوق ما كان معلوماً له بين الصّحابة من فتاوی تنفذ إلى لب 
الحقائق » وما كان له من آراء تشرق في مدلهم الأمور » حتى كان يقول 
عمر رضي الله عنه كلما أعضل أمر : «مَسْأَلة ولا آبا خسن لها» . 


وكان أولئتك التابعون ينقلون أحاديث الرسول عليه الصلاة 


والسلام والائارالمروية عنه من آعمال وتقریرات ؛ وینقلون علم 
الصحابة الذي تخرجوا عليه › ویعتبرون ما أجمع عليه الصحابة حجة 


۲۳ - 


قطعنية لا مناص من تباعها > وإن اُختلفوا كان لهم أن یختاروا من 
بينها ء ولا بخرجوا عن كلها › نی الغالب كان كل تلميل یتم شیک 
من الصحابة . 

وكان لهم مع ذلك اجتهادٌ فيما لا یعرف فيه من قبلهم رأي في 
أمر من الأمور ؛ فإنهم حینثذ يجتهدون آراءهم كما سلك شيوخهم من 
الصحابة . 


ولا خروج عن الب 6 بل الج متعلّقون بالكتاب و وعلم 
الصحابة یعتبرونها المنجاة من هاوية الباطل . 

فکان لفقھاء العراق نبج في الاجتهاد بعد النصوص وأقوال 
الصحابة وغلب عليهم الاجتهاد بالقياس . 

وكان لفقهاء الحجاز نهج » ویغلب فيه الأخذ بالمصلحة ء وكان 
لکل منھاج مدرسة قائمة بذاتها ء ابتدأت تتکون في عهد التابعین » ثم 
نمت من بعدهم حتى تكاملت . 


ولا بد أنْ ننه هنا أن الصّحابة اختلفوا كما نوهنا » وأن التابعين 
اختلفوا كما قرنا . وان الاختلاف في الفروع الفقهية لا ضرر فيه على 
المسلمين » ولا على الحقائق الاسلامية مادام القصد الوصول إلى 
الحقٌ » وليس في واحد من الآراء هدم لنصٌ » أو نقض لأصل » 
أو مصادمة لمقصد من المقاصد الشرعية . 


۲۵ 


ویروی في ذلك أن عمربن عبد العزیز قال : «مايسرني 
باختلاف أصحاب رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلّم حمر الع 
ولو كان رأياً واحداً لكان الناس في ضیق) . 

؛ ‏ جاء بعد هؤلاء التابعين الطبقة الأولى من الأئمة المجتهدين - 
كرَبِيعة الرأي ومالك بن انس وأبي حنيفة والأوزاعي » وسُفیان ۳ 
والْلِيْثْ بن سعد » وغيرهم كثير . 


وھؤلاء التقوا بالتابعين وأخذوا عنهم » ودرسوا الآثار وأوجه 
الاستنباط عليهم ء فابو حنيفة تلقى عن إبراهيم النخعي ء وعطاء ء 
وحماد بن أبي سليمان » وغيرهم . ومالك تلقى عن نافع » وابن 
شهاب الزهري » والقاسم بن محمد » وغيرهم من التابعين الذين 
أشهروا بالفقه » وسموا بالفقهاء السبعة مثل عروة بن الزبیر » 
وسليمان بن يسار . 


وان عين الفقه قد تفتحت تفتحت بعد ذلك بهؤلاء الأئمة » فقد كثر 
التلاميذ » وكثر الدارسون وصار ثّمَة علماء أعلام تتذاكر بهم الركبان » 


كان يقصد مم ال إل الله تعالی ای | لی العلم یرد مع اہ 
التقوی راد العلم » وهو من التقوی ‏ مادام يقصده لوجه الله لا يرجو 
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سواه 4 فإن الملائكة تحفٌ بأهل العلم كما وردت بذلك الآثار عن 
النبي صلى الله تعالی عليه وسلم . 


وکان بجوار هؤلاء من جانب إسلامي آخر أهل البیت یدونون 
أحادیث عَلِيٌ وأبنائه وفِقَهَهمٌُ . وكان من بينهم أئمة أعلام آسهموا فی 
البناء الفقهي بأوفر سهم على رأسهم زه يذ بن علي زين العابدين ء 
وأخوه مُحَمّدَ الْبَاقِره وابن أخيه جَعْفَر الصادق » ومنهم عبد الله بن 
حسن » وكان شيخا لأبي حنيفة رضي الله عنهما وكان لآل البيت مقام 
معلوم عند الإمامين : أبي حنیفة ومالك . 


- تكونت من الاجتهاد . والإخلاص » والنيّة المحتسبة 

مجموعة من الفقه هي أعظم ذخيرة إسلامية » وهي أعظم ما دون من 
قواعد التعامل الإسلامي بين الاحاد وبين الجماعات والدول . 

وقدّرت الأجیال من بعدهم ثمرات ما بذلوا » ونقلها تلاميذهم 

جيلا بعد جيل » وتدارَسُوھا وخرجوا عليها > وأقاموا على ما ورث منها 

غروساً من العلم صارت کدَوخات نظل من يستظل بها . وهم فيما 

صنعوا لم يخرجوا من كتاب الله ولا سنة رسوله › ولم يتحيفوأ 


طريقهم » ولم يسلكوا غير سبيل المؤمنين . 


ولقد سارت تلك المجموعة الفقهية مسار النور في الأرض » 


ہ۔٢٢-‎ 


وبط آوربة تترجم کتب من المذاهب الاسلامية » وفي انجلترة یترجم 


ولندع الذين یسمون بالمستشرقین وأكثرهم لغويون ء ولیسوا 
فقهاء » وأكثرهم یتعرضون للفقه على غير بت ومن غير سلطان من 
العلم » وبقلب لا یرجوم للاسلام وقاراً بل يتتبع الأوهام لیجعل منها 
حقائق ء یحرفون القول عن مواضعه » لندع هؤلاء فهم أعجز من أن 
پنالوا من هذا الدین الشامخ العظیم . 


وإن المنصفين منهم عدد قليل . وهم یحاولون أن يفهموا الفقه 
الإسلامي كما هو على أنه قانون إنساني عادل يصلح غذاء للمادة 
القانونية في هذا العالم . 


وإذا كان ذلك الفقه العظيم يسير في طريق يضع المغرضون فيه 
الأشواك والأحجار في أوروبة ليمنعوا أقوامهم. عنه ء فإن المؤتمرات 
القانونية استطاعت بإرشاد علماء المسلمين » وإرادات طلاب 
الحقائق » أن یقررواقراراً متواضعاً بان يعترفوا بأنه شريعة قائمة بذاتها 
صالحة للتطبيق ومعالجة أدواء العالم الاجتماعية . 


وإذا كان القرار متواضعاً لا يخرج عن الصلاحية . فإنه ابتداء له 
حط يسير فيه إلى الانتهاء . «وأول الغيث قطر ثم ينهمر» . 
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الأئمة 


٦۔‏ برز آولئك الأئمة في التاریخ الاسلامي على آنهم شراح الفقه 
الاسلامي ؛ ومتنه كتاب الله تعالی وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه 
" وسلم ‏ ومانقل عن أصحابه رضي الله عنهم » وهي شاهد النور » 
ومطلع الرسالة ومنار الشريعة الحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم 
التسليم . 

وما فرضوا هذه الآراء على الأجيال » بل قدّموها لهم على أن 
ما كان من النصوص فله حكمها لا تغيير فيه ولا تبديل ء وقد أجمعوا 
عليه » إلا مایکون النصض فيه قابلا للاختلات في فهمه . 

أما ما يكون رأياً فإنه رأي يقدم ليذرّس ؛ ويقول أبو حنيفة وهو 
يمن اکٹ من الرأي » وقدَّر مسائل واستنبط حکمها : وهَذًا خسن 
ما وصلنا إليه فمنْ رأى خیراً منهُ لیخد به . 

ويقول وقد سئل عا استنبطه من فقه : 

«أهذا هو ال الذي لا شك فيه؟ فيجيب : لااذري لمله 
الباطل الذي لا شك فيه» . 

وكلهم وحاهم جیعاً تصورها مقالة الفقهاء على لسان کل واحد 
منهم : «ریتا صوات حتمل الخطا ورای غیرنا خطاً بجتمل الصواب» . 

غير أن الأئمة الاعلام منهم من طوي مذهبه في لجة التاریخ . 
كالأورّاعي فقیه الشام الذي عاصر آبا حنيفة » وکابن شبرمة فقيه البصرة 


-۸۔ 


وقاضیها ء وکابن أبي یل فقيه الکوفة وقاضیها ء وکاللیث ابن سعد فقیه 
مصر الذي قال فيه الشافعي :«اّه كان أفْقَه من مالك لولا أن أصحابه ل 
یقوموا به) . 

وغبرهم كثير ء لا تجد لهم مذهباً مدوناً قائاً بذاته » وقد تجد هم 
آقوالا كثيرة مدونة في کتب غبرهم من آصحاب المذاهب »› وخصوصاً 
أهل المذهب الحنفي » ومن ذلك اختلاف ابن أي ليل لأبي پوسف 
صاحب أبي حنيفة والرد على سير الأوزاعي له رضي الله عنبها . وتجد آراء 
مثبوتة لحؤلاء الأئمة في الفقه الإسلامي القارن ‏ ككتاب «المغنى» لابن 
قدامة ودالحل» لابن حزم و«بداية الجتهد» لابن رشد ودالجموع» 
للنووي ودالبسوط» للسرخسي . ۱ 

وان لواحد من هؤلاء الذين طوت نة التاريخ مذاهبهم > وهو 
الليث بن سعد رسالة قيمة في مجاوبة بينه وبين الامام مالك تفیض علا > 
وقد تعرضت لسائل فقهية كثيرة تناوها بعقل مدرك » وفقه عميق » وهی 
منبعثة من قلب مؤمن خلص تفيض محبة ومودة لمالك الذي التقى به في 
العلم والمذاكرة© . 

وإن نسيان مناهج هؤلاء وما وصلوا إليه من حلول في الفروع سببه 
أمران : 


(۱) في الأصل : المضبوط » وهو خطا والصواب ما ألبتناه . اه الناشر . 
(۲) راجع الرسالة في : أعلام الموقعين لابن القيم . 
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أحدهما ‏ أن آکترهم لم يكن مقیاً في مدينة يُقصد إليها للعلم ‏ 
ويفد إليها التلاميذ ؛ فدمشق في عهد الأوزاعي » كان العلم قد رحل 
منہا إلى المدينة وبغداد » ومصر في الوقت الذي كان فيه اللَيْتُ لم تكن قد 
صارت منتجعاً للعلم والعلماء إلا ما كان من تلاميذ الامام مالك الذين 
كانوا يغالبون أصحاب الليث حتى غلبوهم . 


الثاني أنه لم يكن له تلاميذ أقوياء ينشرون في الاقليم آراءهم ء 
ويخدمونها بالتدوين أو الفحص وا حمع والرواية » ويقربوتها إلى الناس » 
ويجعلونها دانية القطوف » ول يكن ثمة سلطان يؤيدها . 

۷- انحسرت موجة التاريخ عن ثانية مذاهب معروفة ذونت 
وحمعت . ودرست من التلاميذ في الأماكن التي انتشرت فيها تلك 
الذاهب ء وبعضها 5 علد معتنقیه » وبمقدارهم كان الدرس 
والفحص » وبعضهم تعدّدت أماكنه » وحیثا حل تأثر بعادات الإقلیم 
وعرفه » وذلك في غير ما ثبت بالنص کم ترى في المذهب الحنفي » في 
اختلاف العادات بين فقه أرض الروم » وما وراء النہر ء والعراقین » 
والاختلاف فيه اختلاف آعراف لا اختلاف فقه . 

وکا ترى في مذهب مالك بين اختلاف الغرب ‏ ومن كان من 
أتباعه في العراق وهكذا ء وكان ذلك في فروع جزئية » وکا نرى في 
اختلاف المذهب الشافعي" بين الخراسانيين والعراقيين . 


. في الأصل : المذهب النبلي »> وهو خطأ والصواب ما أثبتناه اه الناشر‎ )١( 


#١ 


وانك لتری هذه الذاهب تجري کالأنہر في الأقطار . فیحمل ماژها 
بعض لون الجری الذي يجري فيه . وتلك الذاهب الثانية التي سجلت 
في التاريخ هي : 

الذهب ا نفي ؛ والذهب الالكي ؛ والذهب الشافعي ؛ 
والذهب الحنبلي > وهذه كما بعر الفقهاء «مذاهب الأمصار» ١‏ أي اتا 
التي انتشرت في الأمصار الاسلامية ء ولا بخلو مصر منہا ء فلا يمكن أن 
يوجد مصر إسلامي خال, منها وقد يخلومن بعضها ء ولا يخلومن كلها . 

وهناك مذاهب أربعة أخرى قد يخلو مصر منها جميعاً » ولكن 
لا تخلو البلاد الإسلامية منها » فهي منثورة في أقاليم إسلامية مختلفة » 
وأحسب أنها أقلية في أكثرها . 

وتلك المذاهب هي مذهب الإمام زيد بن علي زين العابدين المتوق 
سنة ۱۲۲ هء وهو أقرب مذاهب آل البيت إلى مذاهب الائمة الأربعة › 
بل إن المخرجين فيه في خراسان كانوا إذا لم يجدوا نصَاً مأثوراً عن الإمام 
زید ء أخذوا باجتهاد أبي حنيفة رضي الله عنهیا وهو منتشر في اليمن 
وخراسان . 

والمذهب الثاني مذهب الامام أبي عبد الله جعفر الصادق بن محمد 
الباقر ء وقد توق أبو عبد الله سنة ١44‏ ه وقد أخحذ عنه الإمام أبو 
حنیفة » وروی عنه أحاديث . 

وارجع إلى كتاب «الآثار» لأبي يوسف وكتاب «الآثار» لمحمد ‏ تجد 
فیهیا رواية أبي حنيفة عن الإمام الصادق رضي الله عنه . وقد قال فيه أبو 
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حنيفة : ما رأيت أحداً أعلم باختلاف الناس من جعفر بن محمد ؛ وهو 
منتشر في شيعة العراق » وإيران » وبعض اندونسية وباكستان وافند . 

والمذهب الثالث : مذهب داوود الأصفهاني الظاهري . الذي 
كان تلميذاً للشافعی رضی الله عنه وهو الذي قصر الاستنباط الفقهي 
على التصوص › وأقامه عل القرآن » وعلى السنة دون غيرهما . وقد دون 
المذهب من بعده ابن حزم » وشتّد في التمسّك بالنص آشد من داوود » 
وألف في ذلك كتابه دالّحَلء ء وإنه وإن كان الذهب لا يعلم من يعمل 
به بعد عصر الموحدين في الأندلس » فهو جامع للفقه الإسلامي ؛ وهو 
ديوان من دواوينه » كا سياه هو 

والمذهب الرابع : هو مذهب الإباضية » وينسب إلى عبد الله بن 
إباض » وهو مذهب يقوم على أحاديث رسول الله تعالى » ولا يخالف 
مذهب السنة إلا في الفروع . 

والتاريخ الإسلامي يذكر أن عبد الله بن إباض كان من الخوارج 
المعتزلة الذین لا یکفرون السلمین لما یزعمونه من آخطائهم > بل ام 
یقولون انہم کفار نعمة . 

ولکن أتباعه الذين يقيمون في بعه بعض ا جحزر والواحات يقولون انه 
كان تابعياً وم يكن خارجياً ومهما يكن الشان في أمره » فان له مذهياً 


مدوناً عصباً وقد قبس منه ومن غبره قانون البراث الصادر بمصر برقم 
۷ لسنة ۱۹۶۳ وان كان قلیلا . 
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الأئمة الأربعة : 

۸- إن أولئك الأعلام كتب أتباعهم مناقب هم ؛ ولا يخلو إمام 
من الأربعة » ومن ذکرناهم قبلهم من مناقب كتبت هم ؛ وهي تصلح 
مصادر عن أحوالهم 5 ولا يصلح تاريخاً یؤخل مسلسلا عن أدوار 
حیاتہم > ومجموع دراساته » ونشر مذاهبهم . 

وذلك لان هذه الناقب تختلط فيها البالغات المختلفة با حقائق 
اللقررٰة الثابتة » كا تری في مناقب الامام الشافعي للامام الرازي“ 
ومناقب أيي حنيفة للمكي”" › وغیرهم . . وایضا فهي مجموعة من 
المعلومات النثورة تحتاج إلى تنظيم وترتيب علمي وتبويب » وهي ثالثا 
لا تتجه إلى رد المسبيات إلى أسبابها ؛ فلا تكاد تجد من بينها تحليلاً علمياً 
دقيقاً ء مرتبطاً بالعصر ارتباطاً وثيقاً » وتقرأ المناقب فتحسب أن علم 
الأئمة رضوان الله تعالى عليهم كان علا لا سبب له الا أنفسهم › وكأنه 
دن . 


دراستها بطريقة علمية ترذ المسببات إلى أسبابها ء والآثار إلى ما أثر فيها . 
ولعلّ أول كتاب رأيته هو كتاب «المذاهب الفقهية الأربعة 
وانتشارها علد ههور المسلمين» للكاتب العام «أحد تیمور» ره الله 


)١(‏ في الاصل : مناقب الامام الرازي للإمام الشافعي > وهو خطا والصواب ما أثبتاه اه 
الناشر . 
49 ف الأصل : مناقب المكي لاپ حليقة ) وهو خطاً والصواب ما اثبتاہ اھ الناشر . 
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تعالى » ورضي عنه کفاء ما قدم للعلم وللدین . 

وقبل أن نعلق على الکتاب نذکر ذکریات لنا تتعلق بذلك العالم 
ا حلیل . 
آهد تیمور : 

4- كنا نشدو في طلب العلم » وعالان عظيان يتردد اسماہما في 
جالس العلم > وأحدهها لا نكاد نلقاه » وهو «أحمد تيمور» » وثانيها 
نلقاه في الندوات . وفي الجلات وفي الصحف . وهو المرحوم العلامة 
«أحمد زكي» . 

ولقد كنا ونحن في دروس التاريخ في مدرسة القضاء الشرعي ء 
إذا عر علينا العلم باسم تاريخي » وشاركنا أستاذنا المحقق في ذلك 
اقترحنا أن نرسل إلى «أحمد زكي» عن طریق الصحافة سؤالاً » فيعاجلنا 
بال حواب كأنه مهيأ حاضر » يستعد له ء کا يستعد الجندي للقتال إذا دعا 
داعيه . 

وأما «أحمد تيمور» فإنه كان قد ارتضى عندما شدونا"" في طلب 
العلم ألا يكون الا في الندوات الخاصة التي لا يحضرها إلا علية العلماء » 
ولا يحضرها الطلبة وان كانوا شادين - فقد ظهر اسمه بين أوساطنا پتردد 
بالإكبار والتفدیر » فتلکر مكتبته وما حوب . وتذكر إسلامياته وتذكرٌ 
علاقاته بالعلماء » ومدارساته معهم ء وانصرافه للعلم الاسلامي ۰ وجمع 


)۱( في الأصل : شددنا » وهو خخطأ . والصواب ما أثبتاه . اه الناشر . 
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كل آثاره التي تناوفا بيده » سواء أكانت مخطوطة أم كانت مطبوعة ‏ 
وتركه المناصب العليا ء ليتفرغ لعلم الإسلام » وإحياء مأثر علومه , 
ونشرها بين الناس في هدأة العالم > واطمثنان المتثبت . 

ولقد ابتدأ یکمل نفسه بالدراسة على أكابر العلاء أمثال العام 
امتفكر الزاهد الشيخ حسن الطويل إذ جعل مزرعته مستراضاً للشيخ 
يستجم کل أسبوع ء ويستذكران المغلقات ما يتعسر على الأستاذ تيمور 
الوصول إلى دقيق معناه من معضلات «المنطق» » ودالأصول» والأدلة 
مابين عقلية ونقلية . 


ثم اتصاله بالأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده » فجعل داره ملتقی 
لتلاميذه ء وما كان الامام یضن عليهم بدرس من دروسه التي أشعل بها 
نور الحق في الأزهر وبين طلابه وأراهم بها الحياة » وقال لهم فيها كلمته 
المشهورة : «العلم ماعلمك من أنت هن معك» . 

كانت حياة أحمد تيمور نوراً يضيء › وفيضاً غير هادر يفيض » 
يعرفه ناس من أهل العلم ويعشون إليه » ولكن ماكان يأنس به 
إلا الخاصة . 
وفاة أحمد تيمور : 

» استمرت تلك الحياة الحادئة دائبة في دراسة كنوز الاسلام‎ - ٠ 
واستخراجها ء غير وانية » ولكن في غير ضجة حتى انطفاً ذلك المصباح‎ 
المنير في مطلع صيف سنة ۱۹۳۰ء فكانت رنة الناعي مُعرفة للناس‎ 
. مكانة من فقدوا من رجالات الإسلام‎ 
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كنت أجلس مع بضعة من شیوخنا الأجاد الذین کانوا یصادقونه 
ويذاكرونه » وقد تعودت أن أقبس من مجالسهم 3 وآنس بأخبارهم 3 
وكان شم في كل يوم ندوة من الأحاديث المطلقة التي يجمعها العلم 
ولا تضيق بموضوع معين » بل انا سمر أدبي ودینی يجمع بين فكاهات 
أدبية » وبيان حقائق إسلامية وردود على ما يجري على أقلام بعض 
الکتاب من انحراف ف القول ۰ 

ولكن في مساء اليوم الذي شيعت فيه جنازة العام أحمد تیمور صار 
هو موضوع تلك الندوة المباركة » ومن بينهم من كان يجاوره » ومنهم من 
كان يصطفيه ويستفتيه ومكثنا على ذلك أكثر من ثلاث ليال سویا 
لاحديث لنا إلا عن تيمور. وکنا نعود إليه الفينة بعد الفيئة ء لأنه 
لايسى . 

وكانت تنشر له مقالات مسلسلة عن أعلام عصره في إحدى 
الجلات الأدبية » فکنت ألم صدق التصص » ودفة الخبر. واتصال 

فا پا تن 5 8 ۰ 
السند في لفظ بين من السهل المتنع ء لا یعلو على العامة » ولا ينبو عن 
آذان الخاصة » ويجد فيه القاریء نوافذ تطلّ على آفاق واسعة تكشف عن 
عصر آولئك الأعلام من غير تكلف في عبارات مقربة . 

وکنت تری في الکتابة تصویراً دقيقاً وواضحاً للم من الاعلام » 
من وراء تنقلاته الفكرية . 

۱- ولقد آنصف بهذه الکتابة التي كانت تنشرها الجلات 
وتسجل ف کتب رجال عصر نا ۰ 
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ومن ذا الذي كان یعرف حياة الامام حسونة النواوي الذي سجل له 

التاریخ مواقف مملوءة بعزة العلم وکرامته . 

وما الذي يعرفه الناس عن العام الذي اعتز بالعلم فقط والذي 
كان يُقصد من آفاق الأرض لعلمه ء وهو الإمام حسن الطويل لولا قلم 
أحمد تيمور . 

إن الأفاضل من علأثنا وکبرائنا الذين عملوا بالعلم » وبالعلم 
وحده لا يُذُكروٌن في أوساط الناس كما يذكر غيرهم ء وكان من الوفاء 
للعلم والعلماء أن يسجلهم إمام جليل مثلهم في كتب منشورة . 

ولكن الذين أدركهم تیمور » والتقى بهم وكان لحم النصيب 
الوفبر . جاءوا بعدهم متاجون إلى من يلتفت إليهم في وسط ضجة 
غيرهم من لم يكن لهم فضلهم » وليس هم في الدين والخلق والعلم 
مآثرهم » فهل من منصف محقق ينصفهم » کا أنصف أسلافهم: من 
الأكرمين أحمد تيمور رحه الله تعالى . 

إن تاريخ علمائنا الذين اتصلت حياتنا بحياتهم ء ونہلنا من 
معارفهم » وقدموا لنا أزسال الفكر سائغة نقيّة سليمة ء لم ير فيها ريب › 
ول يخالطها انحراف » إنهم في ذمة التاريخ والتعريف بهم في أعناقنا . 


کتابات أحمد تیمور : 
۲- تتسم کتابة تیمور بسیات ثلاث لعله قد اختص بها في 
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السمة الأولى : الدقة ء وكأن اللفظ فيها قد وضع على قدر 
المعنى » نسق علیها تسیقاً جيك عليها » بحيث لا يمكن أن ب 
لسواها ء ولو أردت أن تضع كلمة مكان أخرى لكان ذلك عسیراً مع 
السهولة والوضوح . وقرب ا لعنی بلا تعقید » ولا إعضال . بل إنك تجد 
الكلام سهلا میسراً على طرف الثام . 

السمة الثانية : الإيجاز من غير إخلال ء تقرأ الکلام » فتحس بأنه 
ما ترك ما تصدى له أقل جزء من المعنى ء وذلك من غير إبهام . وان هذا 
النوع من الايجاز الوافي أصعب من الاطناب تكتب فيه المعاني عند 
ورودها مرسلة ‏ وكلما جاءت على الخاطر سطرت على القرطاس » من 
غير ملاحظة لأن تكون الألفاظ أوسع من معاي أو لابسة لباسها لا تسع 
غرها آما الإيجاز غير المخل » ٠‏ فان العنی يجمع » ویبحث له عن أقل 
لفظ یلبسه من غير ]سراف في الثیاب ‏ ولا تخلخل فیها » وتعجبني في 
هذا القام كلمة للمغفور له سعد زغلول في خطاب أرسله إلى صديق 
له » وكان فيه إطناب : «أعذرني في هذا الإطناب فإنّه لیس عندي وقت 
للويجان . 

السمة الثالثة : جمال العبارات جمالاً هادثاً . ریا لا يكون له 
بريق » ولكنه جمال يلتقى فيه جال اللفظ مع جلال الحقائق » فلا يدري 
القارىء آهو معجب بالمعنی وحده أم بها مع كسائها غير البراق » وان کان 
متناسفاً منسجاً . 


)۱ ف الاصل : التمام 3 والتصحیح من القاموس : ویقال لا لا یعسر تناوله إنه على طرف 
الثهام . اه الناشر . 
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المذاهب الأربعة : 

۳ في شهر أكتوبر سنة ۱۹66 أنشئت بكلية الحقوق بجامعة 
القاهرة دبلوم للشریعة بالدراسات العالية ء لأن ا حاجة العلمية استدعت 
وجودها » إذ أن طلاب هذه الدراسات اتجهوا إلى الشريعة يكتبون 
رسائلهم فيها ء ومنہم [من]"كان يتعسر عليه فهم مصادرها وفتح 
مغاليقها » فكان لا بد من دراسة توجههم وتبيء لحم السبيل لذلك » 
ولأن الأنظار اتجهت الى كلية ا حقوق بالقاهرة لتنہل من عذہہا في 
الشريعة » ولأنه وجب أن تقرب دراسة الشريعة بتعمق لطلاب 
القانون » ليستقيموا على منهاجها ء ولأنه وجب أن يتصل حاضرها 
بماضيها بدراسة المجتهدين وليرى فيها الطلاب نور الشرق » ومن انبثق 
منه فكانت دبلوم الشريعة موثل الطلاب والباحثين . 

وقد آلفت عند وضع مناهجها لحنة من كبار رجال القانون وأساتذة 
الشريعة بالكلية وعلى رأسهم أستاذنا المرحوم أحمد ابراهيم » ومن 
الصادفات الطيبة أنه كان من أصدقاء أحمد تیمور » ومن علاء الشرق 
الأخيار . 


کل عام إمام من الأئمة أصحاب الذاهب المشهورة في الأمصار وأصوطم 
التي تصور ناحية فكرية من نواحي الفقه الاسلامي » من غير ابتعاد عن 


(۱) زيادة لا يستقيم المعنى ال بها . اه الناشر . 


- ۳۹ - 


مصادره » وان اختلفت الأنظار حوفا ء کل يقطف منہا ء وعتص ‏ ثم 
يخرج من بعد ثماراً ختلفاً ألوانها » وان اتحد في الجملة مذاتھاء لأن 
الينبوع واحد والتربة خصبة » والبذر متشابه وأكله مريء غير وبيء . 

٤‏ - ولقد عهد ال دراسة مادة أحد المجتهدين » وسرت فيها في 
طریق سوي أو آحسبه کذلك ؛ وکنت أجد للتاریخ مصادره مستوفاة » 
وان كنت أحياناً أجده ركاماً ‏ قد اختلط فيه الجوهر با حجر فکان الانتقاد 
لیس يسيراً سهل والأصول لما بواطنها . 

ولکن أمراً اعياني البحث فيه وهو البلاد التي حل فيها الذهب من 
الذاهب بقدر کبیر أو قدر قلیل » وذلك واجب لتعرف مواطنه » وأراضيه 
التي أخذ آعرافها ء وانجاهاتها في الأمور التي لا نص فیها ء ولأن معرفة 
ذلك من معرفة أحوال المسلمين » وهو واجب على كل مسلم يشتغل 
بالدراسات الإسلامية ء ولقد ورد ني الآثار عن النبي صلى اللہ تعا ی عليه 

ولكني وأنا أبحث في الکاتب ‏ وأتجه إلى صغير الأحجام من 
الكتب ‏ دون الضخم كثير الأوراق - وجدت طلبتي في كتاب «المذاهب 
الفقهية الأربعة» ء وفي غيره من کتب التراجم . فتحققت فیها الغاية » 
وسهل عل ما ضغب . وقرب مابعد ء فآخذته . 


ومن الحقٌّ عل أن آقول إن كثيراً مما في کتب المذاهب الأربعة التي 
هداني الله تعالى إلى كتابها » كثير ما فيها لکتاب الاستاذ أحمد تيمور 


تا 


حظ فيه موفورء فأخحذت منه مع غيره الکثر . 

وني هذا الكتاب الصغير في حجمه » الكبير فيا اشتمل عليه 
وجدث مایعتمد عليه » ومایطمن إليهء لأنه يرجم الکلام 1 
مصادره » والحقائقٌ إلى ينابيعها من غير تفريط » شأن العا م ات الب 
عن الحقائق خفيها وجَلِيها . 


٥۔‏ والكتاب يبتدىء بمقدمةٍ موجزة في تاريخ الفقه الاسلامي » 
وینابیعه حتی يصل إلى أكبر الأئمة الأربعة وهو أبو حنيفة ء فيذكر موطنه 
الذي ولد فيه وعاش وتلاميذه الذين تلّقوا عليه » ويذكر البلاد التي شاع 
فيها مذهبه وإيثار أصحابه بالقضاء ء ويتتبع البلاد التي انتشر فيها بلدا 
بلدا يسترسل استرسالا محى) دقيقا في بیان ما يجري بين هذا الذهب 
وغيره من المذاهب من منافسة » ويخص مصر ببيان مقام الذهب مع 
لشاحب الأربعة ‏ ويتبعه في لواطن التي ار شر فيها متفصیاً حت يصل 
إلى البلاد التى بقل فيها » ويستعصي عليه أن يعرف مقدار نسبته فيها 
ومبدا وجوده . فيقول رجه الله . 


«أما بدء دخول الذهب الحنفي في ساثر البلاد فغاية تن 
من انتشاره في القرن الرابع ما ذكر الفدمي في «أحسن التفاسیم» . 
يمد ق کل ظیم : و خم هقی عل امل صنعاء وصعاہ 
بالیمن ء والغالب على فقهاء العراق وقضاته ء وكان منتشرا بالشام . 
تكاد لا تخلو قصبة أو بلد من حنفي . 


- ا - 


وربا كان القضاة منهم ء الا أن أكثر العمل فيها كان على المذهب 
الفاطمي في زمنه » أي کا كان في مصر في عهد الفاطميين . 

ويسترسل في بیان أماكن المذاهب ما کان فيها شائعاً » وما كان 
فيها من غير شيوع . 

ثم يتجه من بعد إلى مذهب مالك . ويسميه مذهب «أهل 
الحدیث: » فيبين موطنه الأصيل » وهو الدینة » ثم ظهوره ببغداد 
وضعفه في القرن الرابع الهجري . 

ثم ظهوره منتشراً في غرب البلاد الإسلامية ء وسيطرته وشيوعه في 
مصر وما والاها من شمال افريقية » حتى يصل إلى الأندلس وا جُزر التي 
تصاقبها من البحر المتوسط . ويتتبع المذهب في الشزق » حيث يدخل 
«الرَىٌ» ۰ وزيارته للهند . . . إلى آخره . 

ويتقدّم بالتوضيح للمذهب الالكي في مصر . فيبين أول دخوله 
ومن أدخله ء ويحقق في ذلك مقارناً بین النصوص جامعاً بينها ‏ ثم يشير 
إلى الحال في العصر الحاضر ‏ وسيادة المذهب الحنفي في افريقية (تونس) 
ثم غلبة المذهب الالكي عليه . 


وبين أن أوؤل ما دحل إلى الأندلس من المذاهب الفقهية مذهبُ 
«الأوزاعي» وقد غلب عليها » ثم أدخل الذهت المالكي الأمويون 
بالاندلس » وزال مذهب الأوزاعي حول المائتين . 


- €) - 


ویبین أن شیوع الذهب كان بإلزام من أميرها الاموي ء لانه أثنى 
عليه ثناء طيباً ء وفضله على حکام الحرم الدني » وقال لحدثه وسال الله 
تعالى ان يزين حرمنا جلککم» . 

ویتقصی شیوع الذهب الالكي لا يغادر بلداً كان فيه الا ذکره . 

وهکذا یسبر على طريقته في بیان أماكن انتشار الذهبین الشافعي 
والحنبلي من غير تقصير في بیان المواضع » كا فعل في الذهبین الحنفي 
والمالکی » وقد ضربنا بها الأمثال . 

6 ويلاحظ في هذا الكتاب القيم ثلاثة مور : 

أولها ‏ أنه لم يعن بدراسة حياة الإمام دراسة تحليلية متقصية » وم 
يدرس أصول فقهه ‏ ذاکراً ما بنی عليه آراءہ » لأن هذين الأمرين لم 
يكونا غايته » إذ أن فقهه عمل فقهي يترك للفقهاء يدرسونه » ویبینون 
مبادئه ونهاياته » ويقابلون بینه وبين غيره » ولان تاريخ الأئمة کان قائ في 
مناقبهم > وماکان من شأنه أن يكرر ما ہو مجموع مبسوط في إطار 
واحد ‏ إِنھا كانت عنايته متجهة إلى ما هو منثور غير مجموع » وفي وقت 
لا نكاد نجد فيه كتاباً جمع فيه بین ما هو منثور من أماكن المذاهب » وبين 
ما هو شائمٌ في أرضه ء وما هو قليل فيها ء وقد سذ الأستاذ أحمد تیمور 
تلك الثغرة» وملاً ذلك الفراغ ‏ وهو في ذلك محموذ الصنيع › 

الأمر الثاني - انك لا تجد مذهباً من المذاهب قد استولى استیلاء 
كاملاً على بلد من البلدان ء بل كان يزاحمه غير أحياناً » ويجاوره في 
أماكن تمكنه أحياناً أحرى » ولذلك تراه قد ذكر المذهب الواحد في عدة 


۔٤٤-‎ 


أقاليم وذکر غيره أيضاً في هذه الأقاليم .ولکن أحدهما يكون كثيراً في هذا 
الإقليم » والآخر قليل فيه . 

الأمر الثالث - الذي يلاحظ في هذا الكتاب المفيد القيم كثرة 
نقوله ء وذلك من فضل التثبت عند الكاتب الیل ء وهو يتكلم في 
حكاية نقول فكان لا بد أن يكون ذكرها بالنص مقصوداً ء لیاحذ بيد 
القارىء › ويكون على مقربة من المصادر الإسلامية » ولكي يتأكد من 
صدق الحكاية » وسلامة النقل » ولكي ینقل علم الأسلاف إلينا 
ليخاطبوا خيالنا » وني كلام الكثيرين منهم مُشرق ا حکمة . 

71 - وأن عبقرية التصنيف التي انسم بها الکتاب السلفيون هي في 
هذا النوع من التأليف الحکم ‏ إذ يصفون النقول القديمة متناسقة یأحذ 
بعضها بحجز بعض بحيث لا تجد تنافراً في أجزائها ء ولا تضارباً في 
مغانيها . ولا تجد كلمة تكون نائية عن الأخرى غير مؤتلفة معها 
ولا ناشزة عنها » بل هي [هي] في طوعها وانقيادها وسلاستها . 


ولیس ذلك هيئاً لينا » نُا هو صنیع لا تقوم به الا يد ماهرف 
ومثله مثل عالم الآثار الذي يجيء إلى الجدار المتناثر في بقعة الاثار ء وکانه 
فيجيء إليها ويجمع متناثرها » ویولف بینه ويجعل منه 
إناء ثل أواني عصره » وقد جمعه من قطع غير متآلفة فجعلها متألفة . 


حجارة منثورة › 


(۱) زيادة لا يستقيم المعنى الا بها اه الناشر . 


- 


فلیست الكتابة العلمية إنشاء فيه جمال ألفاظ ء أو سبك عبارات » 
نا الكتابة العلمية تألیف بین الألفاظ وا لمعانی ء وجعها من بين التناثر ؛ 
لیکون كياناً قائاً بذائه . 

ولا آحسب أي رأيت كاتبين عظيمين يتشابهان في جودة هذا النوع 
كالأستاذ أحمد تيمور وصدیقه الفقيه العظيم الأستاذ «أحمد إبراهيم» فقيه 
عصر ۵ 3 

۷۔ إن بعض الذین پذرجون حول الكتابة وتألیف الکتب 
يحسبون ذلك عمل صغيراً : ویقولون مستهینن : 

إن أقصى ما يدل عليه الكتاب أن صاحبه عنده مكتبة استطاع أن 
ينتفع بها » وقد سمعتها من أستاذ جامعي توفي إلى رحمة الله » وقد وقع 
وتغيير كليات وتبديل جمل . 

إن الأستاذ أحمد تيمور قد جمع كتابه من أجزاء منورة في كتب 
التاريخ العام 2 ومعاجم البلدان ¢ والتراجم والمناقب 3 وغير دك 
وانك لتجد في الصفحة الواحدة أحياناً سة مصادر ء وهي لا تزيد على 
ستة عشر سطرأ ولا تقل صفحة عن مصدرین . 

وإذا كان تعارض بینها عمل على التوفيق » ولولا أنه يعزو قوله دائما 
إلى مصدره ماظننت أن أكثر مافيها منقولات مؤتلفة . 


- 0 


قاربت المائة . ری الحق إني أعظمت المجهود الذي بذل في ذلك الکتاب 
الصغير الحجم 4 العظيم الجدوى والذي سد به فراغا 4 لم يسده أحدٌ من 
قبله و أجد من بعده من سایرہ أو سار في طريقه . 
وان الفراغ قائم ف الذاهب الأربعة الأخرى ۰ وهي الذهب 
«الزّيدي والامامي والظاهري والإباضي» . 
وقد ذکر فيا کتبنا بعضاً من ذلك » ولکن دون ماقام به العام 
الجليل رضى الله عنه » وأثابه عن الاسلام خيراً ء ومکن الأخلاف من 
محمد أبو زهرة 


ا 


سوت لزاه ات ونت اھا 
مهد للؤلف 


نرید ہہذہ الذاهب الفقهية مذاهب الفقهاء الجتهدین الأربعة : 
الحنفى » وا الکی ء والشافعي > والحنبلي . وهي الذاهب العمول بها 
عند جھور المسلمين إلى اليوم والتي كتب ها البقاء والتغلب على سواها 
من مذاهب أهل السنة . كمذهب سَفْيّان الثوريٌ بالكوفة » والحسن 
البصري بالبصرة . والأوژاعي بالشام والأندلس وغيرهما » وابن جرير 
وأبي تور ببغداد » ودَاوْد الظاهري في كثير من البلدان وغیرها من مذاهب 
فقهاء الأمصار . 


وكانت افیا - قبل حدوث هله الذاهب- تؤخذ في عصر 
الصحابة عن القَرّاء مهم وهم الحاملون لكتاب الله » العارفون 
بدلالاته ۰ () 


ااا سس سپس 


. عن ابن خلدون‎ )١( 


- 2۷ - 


فلا انقضی عصرهم » وخلف من بعدهم التَابُعون » اتبع أهل 
كل عصر فتیا من كان عندهم من الصحابة ء لا يتعدّوها إلا في الیسیر ما 
بلخهم عن غيرهم . فاتبع أهل الدينة في الأكثر فتاوی عبد الله بن 
عم واهل الکوفة فتاوی عبدالله بن مسعود » واهل مكة فتاوى 
عبدالله بن عباس وأهل مِصْرَ فتازی عبدالله بن عَمُروبن العاص . 

وأق بعد التابعين فقهاء الأمصار ‏ كأبي حنيفة ومالك وغيرهما من 
ذكرناهم » فاتبع أهل كل مصر مذهب فقيه في الاکش . 

ثم قضت أسبابٌ بانتشار بعض هذه الذاهب في غير أمصارها , 
وبانقراض بعضها ء فلم يطل العمل بمذهب الثوري والبَصْريّ لقلة 
آتباعهی) ء وبطل العمل بمذهب الأوزاعِيّ بعد القرن الثاني » ويمذهب أبي 
ثور بعد الثالث » وابن جرير بعد الرابع . 


کیا انقرض غيرها من المذاهب » إلا الظاهري فقد طالت مذّته » 
وزاحم المذاهبٌ الأربعة المذكورة » بل جعله القدمیٌ في «أحسن 
التقاسيم» رابع المذاهب في زمنه - أي في القرن الرابع ‏ بل الحنبلي وذكر 
انب في أصحاب الحديث . وعده ابن فرحون في الدیباج ا خامس من 
المذاهب المعمول بها في زمنه أي في القرن الثامن ثم درس بعد ذلك ول 
يبق إلا المذاهب الأربعة » ومذاهب آخری خاصة بطوائف من 


. عن المقريزي والديباج‎ )١( 
. عن المقريزي والديباج‎ )۲( 


6۸ 2 


سب لا یعدها جمهورهم من مذاهب أهل السنة » وهذا لم نتعرض 

وذکر ابن خلدون : أن الذمب الظاهري دَرَس بدروس أئمتہ 
وانکار الجمهور على منتحله » ول يبق إلا في الکتب وربا یعکف متکفوا 
انتحاله علیها لأخذ فقههم منہا ء فلا يظفرون بطائل » ویصیرون إلى 
إنكار الجمهور عليهم . وم يبق إلا مذهب أهل الرأي في العراق » وأهل 
الحديث من الحجاز . 


أحمد تيمور 


- 4٩ - 


الذهتاحتفی 


مذهب آهل الرأي : 
هو آقدم الأربعة › وصاحبه الإمام الأعظم آبو حنيفة النعان 
الکو رضی الله عنه » المولود سنة ۰ ه والمتوق ببغداد سئة :واه 


على الأصح . 
وكان منشأ هذا المذهب بالكوفة موطن الامام ؛ ثم انتشر في سائر 
بلاد العراق . 


ويقال لأصحابه أهلْ الرأي ء لان الحديث كان قلیلا بالعراق » 
فاستكثروا من القياس ومهروا فيه . ولامامهم مقام في الفقه لا يُلْحَق » 
شهد له بذلك أهل جلدَیّه » وفي مقدمتهم مالك والشافعي" . 

ويذكر أصحاب طبقات الحنفية أن هذا المذهب شاع في بلاد بعیدة 
ومدن عديدةٍ ء كنواحي بغداد ومِصرّ» وبلاد فارس والروم 2 وبلخ 
وبسخارى وفَرْغَانَةَ » وأكثر بلاد الهند والسّند وبعض بلاد اليمن وغيرها . 


(۱) عن ابن خلدون . 


وف رطقات للحنفية»”» عندنا : أن أصحاب أبي حنيفة الذين 
کتبه أسدٌ بن عمرو . 

وفیها أيضاً أن نوح بن أبي مریم عُرِفٌ بالجامع » لأنه آول من جمع 
فقه أبي حنيفة في قول » وقيل : لقب بذلك لجمعه بين علوم كثيرة . 
إيثار الحنفية بالقضاء : 

ثم ما قام هرون الرشيد ف الخلافة › ول القضاء أبا يوسف 
صاحب أبي حنيفة » بعد سنة سبعين ومائة » أصبحت تول لية القضاء 
بيده » فلم يكن يولي ببلاد العراق وخراسان ۰ والشام ومصر - - إلى أقصى 
عمل أفريقية ۔ لا من آشاز به , وكان لا يول إل أصحابه والمنتسبین إلى 
مذهب فاضطرت العامة إلى أحكامهم وفتاواهم ء وفشا المذهب في هذه 
البلاد فشواً عظیاً . 

کا فشا المالكيّ بالأندلس بسبب تمكن يحبى بن يحبى بن كثير عند 
الحكم النتصر » حتى قال ابن حزم : مذهبان انتشرا في بدء أمرهما 
بالرئاسة والسلطان : انفي بالشرق » وا مالکی بالأندلس”) ۰ 

و يزل هذا الذهب غالبا على هذه البلاد 3 لؤيثار الخلقاء 
العیاسیین بالقضاء » حتی تبالت الأحوال وزاجته الذاهب الثلاثة كا 


(۱) نرجح أنها الرقاة الوفية للفيروزآبادي : انظر الخزانة التیمورية . 
(۲) عن القريزي ونفح الطیب وبفية الملتمس . 


- ۵۱۰ 


سيأني في الکلام علیها . وبلغ من تمسّكهم به في القضاء أن القادر بالله 
استخلف هرّة آبا العباس أحمد بن محمد البارزي الشانعي عن أبي 
محمد بن الأكفافي الحنفي قاضي بغداد ء بإشارة أبي حامد الاسفرايني 
فأجيب إليه بغير رضا الأكفاني ء وكتب أبو حامد إلى السلطان محمود بن 
سبكتكين وأهل خراسان : أن الخليفة نقل القضاء عن الحنفية إلى 
الشافعية . فاشتهر ذلك وصار أهل بغداد حزبین ثارت بينها الفتن ٠‏ 
فاضطر الخليفة إلى جمع الأشراف والقضاة » وأخخرج إلی رسالة تتضمن 

أن الإسفرايني أدخل على أمير المؤمنين مداخل أوهمه فيها النصح والشفقة 
والأمانة » وكانت على أصول الدّخل والخيانة » فلا تبين له أمره » 
ووضح عنده خبث اعتقاده فیم| سال فيه من تقلید البارزي الحكم » ومافی 
ذلك من الفساد والفتنة » والعدول بأمير المؤمنين عا كان عليه أسلافه من 
إيثار ا حنفیة وتقليدهم واستعباطم > صرف البارزي » وأعاد الأمر إلى 
حقه » وأجراه على قديم رسمه » وحمل الحنفية على ما کانوا عليه من 
العنایة والکرامة وا حرمة والاعزاز . وتقدّم إليهم آلا یلقوا أبا حامد 
ولا يقضوا له حقاً. ولایردوا عليه سلاماً . وخلع على أبي محمد 
الأكفاني ء وانقطع أبو حامد عن دار الخلافة » وظهر التسخط عليه » 
والانحراف عنه » وذلك في سنة ۳۹۳ھ . واتصل ببلاد الشام 
ومصر() . 


(۱) عن المقريزي . 
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في آفريقية وصقلية : 

وکان الغالب على أفريقية السْنْنْ والآثار ء إلى أن قدم عبد الله بن 
فووح آبو محمد الفامي بمذهب أبي حنيفة ء ثم غلب عليها لما و قضاةها 
سد بن ارات بن سان" . ثم بقي غالبا عليها حتى حمل المع بن 
بَادِيسَ أهلها على مذهب مالك" وهو الغالب إلى اليوم على أهلها ال 
قليلاً منهم يقلّدون الذهب الحنفي . 

وی «الدیباج» لابن فرحون : أن المذهب النفي ظهر ظهوراً كثيرا 
بأفريقية إلى قريب من سنة ٤٠٥ھ‏ فانقطع ودخل منه شي2 ما وراءها من 
المغرب قريباً من الأندلس ومدينة «فاس» . وني «أحسن التقاسيم» : أن 
أهل صقلية حنفیُون . 

وذكر أيضاً أنه سال بعض أهل المغرب : كيف وقع مذهب أي 
حنيفة ‏ رحمه الله - إليكم ول يكن على سابلتكم ؟ 

قالوا : لما قدم وَهْب بن وهب من عند مالك رحمه الله » وقد حاز 


(۱) عن المقريزي . والراد بأفريقية ‏ ما يشمل طرابلس وتونس وا جزاثر ء وجعلها بعضهم أقل 
من ذلك . وتفصیل الخلاف فیها لیس هذا موضعه . ویستفاد من «معال الایان» أن ابن 
فروح سمع من الامامین مالك وأبي حنيفة . وكان اعتمادہ على مالك ۰ ولکنه كان ييل إلى 
قول أهل العراق إذا ظهر عنده صوابه » أو سمع ابن الفرات من مالك واصحاب أبي 
حنيفة » ونشر مذهب أهل العراق بأفريقية لسبب ترك صاحب «لمعالم» ذکره . 

وذکر ابن خلدون أنه کتب عن أصحاب أبي حنيفة ولا ثم انتفل إلى مذهب مالك . 

. وتو سنة 40۱ه‎ ٦٦۷ عن الکامل لابن الأثير . وکانت ولاية العز سنة‎ )٢( 
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لحلالته وكير نفسه ء فرحل إلى المدينة لیدرس على مالك » فوجده 


علبلا ء فلما طال مقامه عنده ء قال له : إرجع إلى ابن وهب فقد أودعته 
علي . ریم بو الرّحلّة . فصعب ذلك على أسد وسال : هل یعرف 
الك نظ ؟ فقالوا : فتى بالكوفة يقال له محمد بن الحسن صاحب أي 
حنیقه . 

الوا : فرحل إليه » وأقبل عليه محمد إقبالا | يقبله على أحد » 
ورأى فيه فهاً وحرصاً ء فزفه الفقه زا . 

لا علم أنه قد استقل وبلغ مُرَاده فيه » سيبه إلى المغرب ۰ فلم 
دخلها اختلف إليه الفتيان ء ورآژا فرؤعاً حيرتهم » ودقائق أعجبتهم » 
ومسائل ما طنت على أذن ابن وهب . وخرج به عَلَقٌ » وفشا مذهب أبي 
حنيفة رحمه الله بالمغرب . 


قلت : لِم ر يفش بالأندلس ؟ 

قالوا : ل يكن بالأندلس اقل منه هاهنا » ولكن تناظر الفريقات 
يوما بين يدي السلطان فقال لما : من أين كان أبو حنيفة ؟ 

قالوا : من الكوفة . فقال : ومالك ؟. قالوا : من المدينة . 
قال : عالم دار ال هجرة یکفینا ۱ وأمر بإخراج أضحاب أبي حنيفة وقال : 
لا أحبٌ أن يكون في عملي مذهبان : وسمعت هذه احكاية من عدّة 
مشايخ بالأندلس ... انتهى . 
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قلنا : وفی هذه القصة مالا خلو من نظر » فان وهب بن وهب 
هذا لا نعلم أحداً ذکره فيمن أخذ عن الامام مالك » وإنما الاخذ عنه 
عبد الله بن وهب » وهو لم يرحل إلى الغرب » بل كان بمصر ومات بها . 


وأما أسد بن عبد الله فصوابه على مايظهر أبو عبد الله » ويكون 
المراد به أبا عبد الله أسد بن الفرات » فهو الذي لقى محمد بن ا حسن 
وتفقه بأصحاب الإمام أبي حنيفة » ونشر مذهبه بأفريقية › وذلك بعد أن 
رحل إلى الامام مالك وأخذ عنه ء ول يصادفه علیلا ء فأحاله على ابن 
وهب كا ذكروا » بل قال له ما استزاده بعد فراغه من السماع منه : 

«خسبك ماللناس » أو حَسْبُك يا مغرب » إن أحببت الرأي 
فعليك بالعراق» . 
الحنفية في مصر : 

وكان أهل مصر لا يعرفون هذا الذهب حتى ولو قضاءها إسماعیل 
ابن الْيَسَع الكوفّ من قبل اه سنة ١٤٥ھ‏ وهو أول قاض حنفي 
بمصر » وأوّل من أدخل إليها مذهب أبي حنيفة » وكان من خير القضاة ؛ 
إلا أنه كان يذهب إلى ابطال الاخباس » فثقل أمره على أهل مصر 
وقالوا : 


أحدث لنا أحكاماً لا نعرفها ببلدنا : فعزله الهدي" . 


(۱) من وطبقات الحنفية» التقدم ذکرها و «رفع الاصر» للحافظ أبن حجر و «قضاة مصر» لعل 
ابن عبد القادر الطوحي ۰ 
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ثم فشا فيها بعد ذلك مدة تمكن العباسیین > لا أن القضاء بها | 
يكن مقصوراً على الحنفية » بل كان يئولاه احنفیون تارة ء والالکیون أو 
الشافعیٔون أخرى . 

إلى أن استولى علیها الفاطمیون ء واظهروا مذهب الشيعة 
الاسماعیلیة » ولا القضاة منہم ء فقوي هذا الذھب بالدولة ء وعمل 
باحکامه ۔ الا أنه لم یقض على الذاهب السنية في العبادات » لأنهم کانوا 
يبيحون للرعية التعبّد با یشاژون من الذاهب . 

وقال القلقشندي في «صبح الاعشی» : «كانوا يتألفون أهل السنة 
والجماعة » ويمكنونهم من إظهار شعائرهم على اختلاف مذاهبهم » 
ولا بمنعونهم من إقامة صلاة التراويح في الجوامع والمساجد”" على غالفة 
معتقدهم في ذلك » ومذاهب مالك والشافعي وأحمد ظاهرة الشعار في 
مملكتهم بخلاف مذهب أبي حنيفة ء ویراعون مذهب الامام مالك ء 
ومن سأهم الحكم به آجابوه» انتهی . 

قلنا : بل أقام وزيرهم أبو علي أحمد بن الأفضل ابن أمير الجيوش 
قضاة من ا الکیة والشافعية ء لا حجر على الخليفة الحافظ لدين الله 
وسجنه » فإنه أعلن مذهب الإمامية وأقام أربعة قضاة : ائنین شيعيين 
أحدهما إماميّ والآخر إسماعيلي . واثنین سثيين أحدهما مالكي والآخر 


)١(‏ وقع أن بعض خلفائهم کانوا ینعون الناس من صلاة التراویح » وعاقب آحدهم شخصاً 
وسحد عندہ الموطاً ۔ فمراد القلقشندي : ماکان متبعا عندهم 5 الغالب : 
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شافعي ۰ فکان کل قاض منبم يحكم جذهبه ء ویوزث بقتضاه . فلا 

یل أبو عل عاد الأمر إلى ماکان عليه من مذهب الاساعيلية" . 
ویظهر لنا أن غض الفاطمیین من الذهب الحنفي لم يكن إلا لأنه 

مذهب الدولة العباسّية المناوئة هم في المشرق . 

قضوا على التشيع فيها ء وأنشأوا المدارس للفقهاء الشافعية والالكية . 


وكان «نور الدين الشهید» حنفياً فنشر مذهبه ببلاد الشام ؛ ومنها 
كثرت ا حنفیة بمصر » وقدم إليها أيضاً عدة فقهاء منهم من بلاد المشرق . 
فبنی ‏ حم «صلاح الدين الأيوبي» المدرسة الیوسفیة" بالقاهرة » وما زال 
مذهبهم ينتشر ويقوى » وفقهاؤهم يكثرون بمصرء إلا في آخر هذه 
الدولة” . 

وأول من رتب دروساً أربعة للمذاهب الأربعة في مدرسة واحدة 
هو «الصالح نجم الدین أيوب» في مدرسته الصالحية بالقاهرة سنة 
۱ . ۱ 


ااا سس مس تست 

. عن القريزي وغيره‎ )١( 

و۵ 1 الأاصل : المدرسة السيوفية » وهو خطأ 3 والصواب ما أثبتناه وذلك نسبة الى السلطان 
صلاح الدین یوسف بن آیوب اه الناشر . 

(۳) عن القريزي . 

. عن القريزي  وتحفة الأحباب للسخاوي‎ )٤( 
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ثم کثر هذا النوع من الدارس في الدولتین التركية والچرکسية . 
وحدث في الأولى جعل القضاة آربعة » فعاد الحنفية إلى القضاء بعد 
انقطاعهم عنه مدة الفاطمیین ‏ والاقتصار مدة الأيوبيين على نواب 
منهم » ومن الالكية والحنابلة عن القاضي الشافعي . 

ثم ما استولی العثانيون على مصر حصروا القضاء في الحنفية › 
وأصبح الذهب النفي مذهب آمراء الدولة وخاصتها » ورغب كثير من 
أهل العلم فيه لتولي القضاء ء إلا أنه لم ينتشر بين أهل الریف والصعيد“ 
انتشاره في المدن » ول يزل كذلك إلى اليوم . 


في البلاد الإسلامية الأخرى : 

أما بدء دخول المذهب الحنفي في سائر البلاد الإسلامية فيعسرٌ 
تعيينة لكل بلد ء وغاية ما وقفنا عليه من انتشاره في القرن الرابع » 
ماذكره القدسي في «أحسن التقاسيم» في كلامه على كل إقليم . 

ومنه بعلم أنه كان الغالب على أهل صنعاء وصعدة بالیمن ء 
والغالب على فقهاء العراق وقضاته » وكان منتشراً بالشام » تكاد لا تخلو 
فيه قصبة أو بلداُمن حنفي » وربا كان القضاة منہم » إلا أن أكثر العمل 
فيها کان على مذهب الفاطمي في زمنه » أي كا كان بمصر . 


)١(‏ کانوا قديما يعبرون بالريف عن الوجه البحري . وبالصعيد عن الوجه القبلي فجاريناهم في 
ذلك . 
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وکان ف إقليم الشرق آي خراسان وسجستان وما وراء النبر 
وغيرها ء إلا في بلاد منہا ذكرها ء فان أهلها شافعية وكان أهل جرجان 
وبعض طبرستان من إقليم الڈیلم حنفية . وكان غالباً على أهل «دبيل» 
من إقليم الرحاب الذي منه الران وأرمينية وأذربيجان وتبريز » وموجوداً 
في بعض مدنه بلا غلبة . 

وكان غالباً على أهل القرى من إقليم الجبال » وكثيراً في إقليم 
خوزستان المسمى قدیا الأهواز“ . وكان لهم به فقهاء وأئمة وكبراء . 

وكان بإقليم فارس كثير من الحنفية إلا أن الغلبة كانت في أكثر 
السنین للظاهريّة » وكان القضاء فيهم . وكانت قصَبَات السُند لا تخلو 
من فقهاء حنفية . 

وی «معجم البلدان» لياقوت أن أهل الري كانوا ثلاث طوائف : 
شافعية وهم الأقل » وحنفية وهم الأكثر ء وشيعة وهم السواد الأعظم . 

ثم فنى أهل المذهبين وغلب الشيعة على ما سيأتي ء وذكر أيضا أن 
أهل سجستان كانوا حنفية . 

وذكر ابن تغري بردی في «الهل الصاني» أن ملوك بنجالة بالهند 
كانوا جميعاً حنفية . 

وسنذکر في الخاتمة مبلغ انتشار هذا المذهب اليوم في البلاد . 


(۱) هو السمی الآن بالمحمرة . اه قلت : بل هو المسمى الآن خوزستان أما الحمرة فبلدة على 
شط العرب . اه الثاشر . 
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عقائد الحنفية : 

ويتبع الحنفية في الاصول الامام أبا منصور محمد الاتريدي 
الحنفي > وليس من أصحابه وأصحاب الاإمام الأشعري خلاف إلا ف 
بضع عشرة مسألة » ومنهم أشعرية ولكن على قله حتى قیل : من 
الستظرف أن يكون حنفي أشعرياً“ 

والذي في «طبقات السبكي» أن الخحنفية أكثرهم أشاعرة » أعني 
يعتقدون عقيدة الأشعري - لا يخرج منهم إلا من لحق بالمعتزلة . 


وذكر أنه تأمل «عقيدة الطحاوى» التي زعم آنها «ما کان عليه 
الإمام أبو حنيفة وصاحباه » فلم يجد إلا ثلاث مسائل خالف فيها 
الأشعرية في العقائد ثلاث عشرة مسألة » منبا ست معلوية والباقي 
فشي . 

قلنا : وكأنه يريد أن خلافهم في هذه المسائل لا يخرجهم عن 
كونهم أشعرية » وان تسوا بالماتريدية » لتصريحه بعد ذلك بانها کالسائل 
التي اختلّت فيها الأشاعرة فی بينهم » ون السائل الثلاث عشرة لم تلبت 
جميعها عن الشيخ ء ولاعن الإمام أبي حنيفة . 

«۷ * 3 


. عن الکامل لأبن الأثير و«الفوائد البهية» تيمور‎ )١( 


- 


مذهب أهل الحديث : 

یسب هذا المذهب إلى الإمام مالك بن آنس الْأصْبَحِيّ » رضي 
الله عنه ء المولود سئة ٩۳‏ ه على الأشهر » والمتوف بالدينة سنة ۱۷۹ھ 
على الصحيح . وهو ثاني المذاهب الأربعة في القدم ء ويقال لأصحابه : 
أهل الحديث » واختص إمامه جذرك آخر للأحكام غير المدارك المعتبرة 
عند غيره وهو عمل أهل آلدینة" . 

وقد نشأ المذهب الالکي بالمدينة موطن الإمام مالك » ثم انتشر في 
الحجاز » وغلب عليه وعلى البصرة ومصر وما والاها من بلاد أفريقية 
والأندلس وصقلية والمغرب والأقصى إلى بلاد من أسلم من السودان . 


وظهر ببغداد ظهوراً كثيراً » ثم ضعف فيها بعد القرن الرابع . 


. عن ابن خلدون‎ )١( 


ا 


وضعف بالبصرة ة بعد ا جامس 3 وغلب ف خراسان عل«فوین» 
وہر وظهر بنیسابور أولاً »> وکان له بها وبغيرها أئمة ومدرسون . 

وکان ببلاد فارس » وانتشر باليمن وكثير من بلاد الشام”) وكان قد 
حمل بالدینة ء فلا تول قضاءها ابن فرحون سنة ۵۷۹۳ أظهره بعد 
خر له() ۲ 


الالكية في مصر : 
وأول من قدم به إلى مصر ۔ على ماقي حطط القريزي» عبد 
الرحيم بن خالد بن يزيد بن یی . مولى جمح . ثم نشره بها عبد 
الرحمن بن القاسم ء فاشتهر ہا أكثر من مذهب أبي حنيفة لتوافر 
أصحاب مالك چا وم يكن مذهب أي حنيفة يعرف چصر . 
ويوافق هذا مافی «الأوائل» للسيوطي > ولکنه ذكر في «حسن 
المحاضرة» نقلا عن «الديباج» أن المشهور أنه من أصحاب مالك 
المصريين ء وهو أول من أدخل علم مالك بمصر ؛ ول تنبت مصر أنبل 
منه إلى أن قال : وتو سنة ۳٦٢ھ‏ : وكلا القولين صحيح . 


ففي ترجمة عثمان ا حذامي من «تهذيب التهذيب» للحافظ بن حجر 
ما نصه : وقال ابن وهب : 


(۱) عن الديباج . 
(۲) عن نيل الابتهاج . 
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آول من یم مصر جسائل مالك : عثان بن الحكم » وعبد 
الرحیم بن خالد بن يزيد» انتهی . فالظاهر أا بعد أن أَتما الأخذ عن 


وفي «خطط المقريزي» أن هذا المذهب مازال معمولاً به بمصر مع 
الشافعي » وتولى القضاء من يذهب إلیھم| أو إلى مذهب أب حنيفة إلى أن 
قدم القائد جوهر ء فمن حینثذ فشا بديار مصر مذهب الشيعة » وعمل 
به في القضاء والفتيا ء وأنكر ماخالفه . 


قلنا : ثم عاد الانتعاش إلى المذهب المالكي في الدولة الأيوبية › 
وبنيت لفقهائه المدارس » ثم عمل به في القضاء استقلالاً نا أحدث 
الظاهر بيبرس في الدولة التركية البحرية القضاة الأربعة ء وصار قاضيه 
الثاني في الرتبة بعد الشافعي وکان القضاء في الدولة الایوی للشافعية › 
ولقاضیهم نواب من الذاهب الثلائة » ول يزل منتشراً بصر إلى الآن 
معادلا للشافعي » وأكثر انتشاره في الصعید . 


أفريقية والأندلس : 

وكان الغالب على أهل أفريقية السئن » ٹم غلب الي كي تقدم 
فلا تول عليها المعرٌ بن باديس سنة ٤١٦٣ھ‏ حمل أهلها وأهل ماوالاها من 
بلاد المغرب على الذهب الالكي » وحسم مادة الخلاف في الذاهب" 


(۱) عن ابن الاثر ء وابن خلکان » ومواسم الأدب . 


۔٦٦-‎ 


فاستمرت له الغلية علیها وعلی ساثر بلاد الغرب . وفي ذلك يقول 
مالك بن الُرحل الالكي شاعر الغرب : 
مَذْهَبِى تقبیل خد مذهب سيّدٍي ماذا تری ف مَلعَبی 
لاغالف مالكا في رأيه فعليه جل أهل الضرب" 

وهو الغالب على هذه البلاد إلى الیوم ۲ وذکر الفاسي 5 «العقد 
الثمين ‏ في تاريخ البلد الأمين» : أن المغاربة كلّهم مالكيّة ء إلا النادر 
من يتتحلون الأثر . 

وكان الغالب على أهل الأندلس : مذهب الأوزاعي » وأول من 
أدخله بها صَعْضَّعَةٌ بن سّلام لا انتقل إليها » وبقي بها إلى زمن الآمير 
هشام بن عبد الرمن" . ثم انقطع مذهب الأوزَّاعِي منہا بعد المائتين » 

وفي «نيل الابتهاج» أن أهلّ الأندلس التزموا مذهب الأورَاعي حتى 
َم عليهم الطبقة الأول من لقوا الإمام مالک » كزياد بن عبد الرحمن » 
والغازي بن قيس > وفرعوس بن العیاس › ونحوهم » فنشروا مذهبه » 
وأخذ الأمير هشام الناس به » فالتزموه ولو عليه بالسيف . إلا من 
لایژبه له . 


(۱) من كناش ابن مقلح . قلت : کذا في الاصل وفي البيت الأول اختلال وزن . 
(۲) عن «بغية اللتس؛ . 
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في «بغية اللتس للضبی» : أن هذا الذهب انتشر بالاندلس 
بیخبی_بن یی بن كثير » وتفقّه به جماعة لا يحصون . وتوفي سنة ۲۳ 
وفیل سنة ۳٣٣ھ‏ . 

وفي «حطط القريزي» و«الدّيباج» لابن فرخون . أن اول من 
أدخله بالاندلس : زياد بن عبد الرحمن القرطبي اللقب بشَبطون قبل 
جبی بن يحيى › وكانت وفاة زياد سنة ثلاث ومائتين وقيل سنة أربع 
ومائتين » وقيل سنة تسع وتسعين ومائة . 

وني «نفح الطيب» تفصيل لذلك ملخصه : 

أن جماعة من أمثال شَبْطون کقرعوس بن العباس » وعيسى بن 
دينار وسعيد بن آي هند » وغيرهم ... رحلوا - إلى الحج في زمن 
ہشام بن عبد الرمن » والد الحكم » فلما رجعوا وصفوا من فضل مالك 
وسعة علمه وجلالة قڈرہ ما عظم به صيته بالأندلس ء فانتشر يومئذ رأيه 
وعلمه بالأندلس وكان رائد الجماعة شبطون » وهو أول من أدخل الموطأً 
إلى الأندلس مكملا متقناً ء فاخله عنه يحبى بن يحبى » ثم أشار على 
بجیی بالرحيل إلى مالك » فرحل وأخذ عنه » فكان انتشار المذهب به ء 
وبزياد » وبعیسی بن دینار . 

وقال في موضع آخر : 

إن سبب حمل ملك الأندلس الناس على المذهب الالكي في بعض 

الأقوال ء أن الإمام مالک سأل عن سيرته© بعض الأندلسیین فذكروا له 


. أي سيرة هشام بن عبد الرحمن . اه الناشر‎ )١( 
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منہا ماأعجبه . فقال : نسأل الله تعالی أن يزيّن حرمنا بملككم”" ۰ أو قال 
کلاماً هذا معناه » وذلك لان سيرة بني العبّاس لم تكن مرضي عند 
مالك » وقي منهم ما قی ا هو مشهور » فلا بلغ قوله ملك الأندلس - 
مع ماعلم من جلالة مالك ودینه حمل الناس على مذهبه وترك مذهب 

الأوزاعي . 

قلنا : وقد ذکر هذا السبب ابن نباتة أيضاً في «مسرح العیون» إلا 
أنه جعل ذلك فی زمن عبد الرحمن الداخل » والذي أجمع عليه المؤرخون 
أن دخول الذهب كان في زمن ابنه ہشام . 

ثم زاد انتشار هذا المذهب بالآندلس وبالغرب » بانتقال الفتيا إليه 
في دولة الحكم ب بن هشام » وكان يحيى بن بی بن كثير مکینا عنله » 
مقبول القول ء فصار لاو القضاء الا من أشار به ء فانتشر0) به مذهب 
مالك ء كا انتشر الحنفي باي يوسف في الشرق" . 

وعلّل ابن خلدون غلبة هذا المذهب على المغرب والأندلس تعليلا 
فقال : 

رآما مالك رحه الله تعالى فاختص بذ‌هبه أهل المغرب والأندلس وإن 
كان يوجد في غيرهم الا آنهم ‏ یقلدوا غيره إلا في القلیل , > لآن رحلتهم 
كانت غالبا إلى الحجاز» وهو منتهی سفرهم » والدينة يومئذ داز 


. فی الاصل : بالککم ء والصواب ما أثنيناء . اه الناشر‎ )١( 
. في الاصل : فانتصر وهو خطأ والصواب ما أثبتناه . اه الناشر‎ )٢( 
. عن «القريزي» و دوبغية اللتمس» و«نفخ الطيب»‎ )۳( 
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العلم » ومنها خرج إلى العراق »و يكن العراق في طريقهم ؛ فاقتصروا 
على الاخذ عن علاء المدينة › وشيخهم يومئذ وإمامهم مالك وشيوخه 
وقلدوه دون غيره من لم تصل ال طريقته . 


وایضا فالبداوة كانت غالبة على أهل الغرب والاندلس » ول 
یکونوا یعانون من احضارة التي لأهل العراق » فکانوا إلى أهل الحجاز 
أميل 2 مناسبة البداوة ۰ 

وفذا لم يزل الذهب الالكي غضَاً عندهم » ول يأخذه تنقيح 
الحضارة وتهذيبها 4 ۳ وقح ف غيره من المذاهب”) انتهى . 
بالأندلس وغلبة الالكي فيا رواه القدسي . 


في الغرب الأقصى : 

ولا قامت دولة بني تاشفين با مغرب الأقصى في القرن الخامس ؛ 
واستولوا على الأندلس ۰ وتولى ثانيهم أمير السلمین علي بن یوسف بن 
تاشفين اشتد إيثاره لأهل الفقه والدين . فكان لا يقطع مرآ في جميع 
نملكته دون مشاورة الفقهاء › وَأَلرْم القضاء يألا و جکر في صلی 
الأمور وكبيرها الا حضر أربعة من الفقهاء ء فعظم أ مر الفقهاء . ول 
يكن يقرب منه » ويحظى عنده إل من عم مهب مالك » فنفقت في زمنه 
کتب المذهب » وعمل بمقتضاها وب ما سواها . وکثر ذلك حتى نسي 


. عن مقدمة ابن خلدون‎ )١( 


-۷۔ 


النظر في کتاب الله وحدیث رسوله صل الله عليه وسلم . فلم يكن أحد 
يعتنى میا كل الاعتناء( . 

ثم زالت دولتهم > واستولى الوخدون على ملکتهم في آوائل القرن 
السادس ء وسلك خليفتهم عبد الژمن بن علي هذا السلك ‏ فجمع 
الناسّ بالغرب على مذهب مالك في الفروع » ومذهب أبي ا حسن 
الأشعري ف الأصول”») وکان مقصده ف الباطن - هو وابنه پوسف - محو 
المذهب المالكيّ » ول الناس على العمل بظاهر القرآن والحديث › 
ولكنه) لم يتمكنا من ذلك" . 

فلما تول حفیده یعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ء تظاهر ذهب 
الظاهرية وأعرض عن مذهب مالك » فعظم آمر الظاهرية في أيايه . 
وكان با مغرب منہم خلقٌ كثيرٌ يقال هم امه نسبة لابن حَزْم رئيسهم » 
إلا أنہم كانوا مغمورين با مالکیة » فظهروا وانتشروا في أيام يعقوب ء ثم 
في آخر أيامه استقضی الشافعية على بعض البلاد ومال إليهم“ . 

قال الراکشی في «المعجب» : 

وفي أيامه انقطع علم الفروع ء وخافه الفقھاء » وأمر بإحراق 
كتب المذهب بعد أن جرد ما فيها من حديث رسول الله صلى الله عليه 


. عن «المعجب» للمراكشي‎ )١( 
. عن كامل ابن الأثير‎ )۲( 

(۳) عن «المعجب» للمراكشي . 
)٤(‏ عن «الكامل» لابن الأثير . 
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وسلم والقرآن » ففعل ذلك › وأحرق منبا جملة في ساثر البلاد . 
«کمدونة» سحنون > و«کتاب» ابن يونس »ع و«نوادر» ابن أبي زيد 
وختصره » والتهذیب للبرادعي » ودواضحة» ابن حبیب » وما جانس 
هذه الکتب . 

ولقد شهدتها ونا يومثذ بدينة فاس » یوق منها بالأحمال فتوضع ء 
وتطلق فیها الثار . 


ثم آمر بجمع أحاديث من الصحيحين والترمزي والوطاً وسنن أبي 
داود والنسائي والہزار والدّارفطني والبيهقي ومشند ابن أبي شيبة في الصلاة 
بالق جا > فکان بل هذا الجموع بنفسه على الناس » اعدم 

. ويجعلٌ لمن يحفظه ال الستي من الكسي والأموال . 
1 ۱ 

وکان المذهب المالكي في القرن الرابع بالعراق والاهواز ‏ و منتشراً 
بمصر وبلاد الغرب » وغالباً على الأندلس على ماذكره لق 2 
وأحسن التقاسیم» ۰ 


ویتبع الالكية في الأصول عقيدة أبي ا لحسن الاشعري بحیث 
لا یری مالكي الا آشعریا ۔ كا في «الطبقات» و«معيد النعم» - للتاج 
السبكي . 


- 1٩ - 


الذهت الشاٹی 


في مصر : 

ينسب هذا المذهب إلى الامام محمد بن إدريس الشافعي القرشي 
رضي الله عنه - الولود بغزّة سنة ١٥٥ھ‏ والمتوفی بمصر سنة ٢٥٥ھ‏ . 

وکان آية في الفهم وا حفظ » واجتمع له من الفضائل مالم يجتمع 
لغيره » ومذهبه ثالث الأربعة في القدم » ویقال لأصحابه أهل الحديث 
كالمالكيّة”» بل كان أهل خراسان إذا أطلقوا «أصحاب ا حدیث) لا يعنون 
إلا الشافعية" وهو من أخذ عن الإمام مالك » ثم استقل بمذهب 
خاص . 

قال ابن خلدون : رحل إلى العراق بعد مالك » ولقي أصحاب 
الإمام أي حنيفة وأخذ عنہم ء ومزج طريقة أهل الحجاز بطريقة أهل 


(۱) عن «ابن خلدون» و «طبقات السبكي» . 
(؟) عن «طبقات السبكي» . 


¥ 


العراق » واختص بذهب » وخالف مالكا ‏ رحمه الله في کثر من 
مذهبه . 

ویذکر آصحاب الطبقات أن ظهور الذهب الشافعي كان رل 
بصر ء وکثر أصحابه با . ثم ظهر بالعراق » وغلب على بغداد وعل 
کثر من بلاد خراسان » وتوران » والشام ء والیمن » ودخل ما وراء 
التبر وبلاد فارس والحجاز » وبعض بلاد الهند ودخل شىء منه في أفريقية 
والأندلس بعد سنة ۵۳۰۰ . ۱ 

وكان الغالب على أهل مصر الحنفي والمالكي كا تقدّم » فلا قدم 
إليها الإمام الشافعي آنتشر بها مذهبه وكثر" . 

قال ابن خلدون : وأما الشافعي فمقلّدوه بمصر أكثر ما سواها 
وكان مذهبه قد انتشر بالعراق وخراسان وما وراء الہر ء وقاّم الشَافِية 
الحنفية في الفتوى والتدريس في جميع الأمصار. وعظمت مجالس 
المناظرات بینهم » وشحنت كتب الخلافيات بأنواع استدلالاتهم » ثم 
درس ذلك كله بدرُوس المشرق وأقطاره . 


وكان الإمام محمد بن إدريس الشافعي ما نزل على بني عبد الحكم 
بمصرء أخذ عنه جماعة من بني عبد الحكم » وأشهب وابن القاسم وابن 


(۱) عن «الديباج» و«الفوائد البهية» . 

(۲) قال عبد القادر الطوخي في كتابه «قضاة مصر» : إن عيسى بن المنكدر قاضي مصر قام فی وجه 
الإمام الشافعي فقال : دخلت هذه البلدة وأمرها واحد ء ورأيها واحد ؛ ففرقت بينهم › 
يشير إلى الفة متبعيه لأصحاب مالك . فإن أهل مصر قبل وجود الشافعي كانوا لا يعرفون 
إلا رأي مالك لهحاء وفيه نظر ‏ لان الحنفي كان معروفاً أيضاً عندهم . 


الع 


الموازء وغيرهم » ثم الحارث بن مسكين وبنوه » ثم انقرض فقه أهل 
المّنّةَ من مصر لظهور الرافضة » وتداول بها فقه أهل البيت وتلاشى مَنْ 
سواهم » إلى أن ذهبت دولة العْبيدِيين من الرافضة على يد صلاح الدين 
يوسف بن أيوب ورجع اليها فقه الشافعي وأصحابه من أهل العراق 
والشام فعاد إلى أحسن ما كان » ونفق سوقه . 


واشتهر منهم محي الدين النووي من الحلبة التي ربيت في ظل 
الدولة الأيوبية بالشام » وعرٌ الدّين بن عبد السّلام آیضاً ء ثم ابن الرفعة 
بصر » وتقي الدين بن دقيق العيد ء ثم تقي الدين السبكي بعدهما . 
إلى أن انتهى ذلك إلى شيخ الإسلام بمصر لهذا العهد . وهو سراج الدين 
للقي . فهو اليوم أكبر الشافعية بصر ‏ وكبير العلماء بل أكبر العلماء 
من أهل العصر . انتهى . 

ولا أخذت الدولة الأيوبية في إنعاش مذاهب السئة بمصر » ببناء 
الدارس لفقهائها » وغير ذلك من الوسائل جعلت للشافعی الحظ الأكبر 
من عنايتها فخصّت به القضاء لكونه مذهب الدولة . 


وكان بنو أيوب كلهم شافعية ء إلا المعظم عيسى بن العادل أي 
بكر سلطان الشام ء فإنه كان حنفیاً ء ول يكن فيهم حنفي سواه ء وتبعه 
ولا ده( . وکان مغالیا) فی التعصب لذهبه ویعٹبرہ ا حنفیة من 


(۱) عن ابن خلکان . 
(۲) في الأصل : متغالیاً ء والصواب ما أثبتناه اه الناشر . 


-۷۰۲۰۔ 


فقهائهم . أف شرحاآ على «الجامع الكبير» في عدّة مجلدات » وله 
«السهم المصيب في الرد على الخطيب البغدادي» فیم| نسبه للإمام أي 
حنيفة في تاريخ بغداد . 

ثم لما خلفتها دولة الترك البحرية ء وكان سلاطینها شافعية ایض 
استمر العمل في القضاء على ذلك ۰ حتى أحدث الظاهر بیبرس نظام 
القضاة الأربعة » فكان لكل قاض التحدث فيا يقتضيه مذهبه بالقاهرة 
والفسطاط » ونَضْب النواب وإجلاس الشهود ء وميز القاضي الشافعيّ 
باستقلاله بتولية النواب في سائر بلاد القطر ء لا يشاركه فيها غيره » کیا 
َفرة بالنظر في مال الایتام والاوقاف وكانت له المرتبة الأولى بينهم » ثم 
يليه الالکي . والحنفي » والحنبل” . 


ثم استمر الحال على ذلك في الدولة ا حرکسیة حتى استول 
العثمانیون على ملکتهم فأبطلوا نظام القضاة الاربعة » وحصروا القضاة 
في الحنفيٌ » لأنه مذهبهم . ولم يزل مذهب الدولة إلى اليوم . إلا أن 
ذلك لم يؤثر في انتشار المذهبين الشافعي والمالكي بين الأهلين السابق 


. عن ابن خالکان‎ )١( 

(۷) كان سيف الدولة قطز المتولى قبل بيبرس حنفيآ ولكن ۸ يتر ذلك في مذهب الدولة لقصر 
مدته . وزعم السيوطي في المحاضرة أنه لم يعرف فيهم غير شافعي سواه . 

(۳) ء () : عن (صبح الاعشی» . وذكر ابن بطوطة أن ترتيبهم بمصر مدة الملك الناصر كان 
بتقدیم الحنفي على المالكي ؛ فليا ول القضاء برهان الدین بن عبد الخالق ا حنفي الأمر أشار 
أولوا الأمر على الملك الناصر بجلوس الالكي فوقه كا جرت بذلك العادة القديمة » فعمل 
باشاراتهم واستقر الأمر على ذلك . في الأصل تمكنها » والصواب ما أثبتناه . اه الناشر . 


۔۷۳۔ 


عکنهی) وانتشارها بیٹہم . فبقیا غالبین على الریف والصعید › 
والشافعي آغلب على الریف العبر عنه بالوجه البحري . 


وکانت شياخة الأزهر - وهي رئاسة العلاء الکبری - محصورة ف 
عل‌ائه من سنة ۸۱۱۳۷ ألى أن تولاها من الحنفية الشیخ محمد الهدي 
لعباسي سنة ۱۳۲ ھہ » مضافة ان الافتاء » سو وی 


ف الشام والعراق : 


وكان الغالب على أهل الشام مذهب الاوزاعي » حتی ول قضاء 
دمشق بعد قضاء مصر أبو زرعة محمد بن عثان الدمشقي الشافعي 5 
فأدخل إليها مذهب الشافعيٌ وحكم به ء وتبعه من بعده من القضاة . 
وهو أول من أدخله الشام » وكان يِب لمن محفظ «مختصر المزني» ماثة 
ديئار » وتوفي سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث وثلائياثة” . 


(۱) في الأصل تمكنهاء والصواب ما أثبتناه . اه الناشر . 


(؟) أول ما استطعنا معرفته من تولى شياخة الأزهر الشيخ محمد الخرشی المنوق سنة ١١١١ه‏ 
وكان مالكياً ء وتولاها بعده الشيخ ابراهيم بن محمد البرقاوي الشافعي وتوفي سنة ۱۱۰ ف 
انحصرت بعده في الالكية إلى سنة ۱۱۳۷ھ فانتقلت إلى الشافعية . 


(۳) عن «رفع الإصر» و«الإعلان بالتوبيخ» و«الثغر البسام في قضاة الشام» لاپي طولون . 
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وذکر القدسی في «أحسن التقاسیم» : أن الفقهاء بأقليم الشام في 
زمنه - أي في القرن الرابع - کانوا شافعیة" ‏ قال : : دولا نری به مالک 
ولا داوذياً» ۰ 

وف «طبقات السبکي» و «الاعلان بالتوبیخ للسخاوی» أن 
الذمب انتشر فيا وراء النهر بحمد بن إساعيل القَفَال الکبیر 
الشاشي 0 > وتوقي سنة ٣٣۳ھ‏ . وذكر المقدسى أنه كان الغالب على كثير 
من البلدان في إقليم الشرق » ككورة الشاش" وبلاق وطوس وِنسا 
وآبیورد وغيرها . 

وی هرأة وسجستان وسرخس كانتت تفع فيها عصبيات بين 
الشافعية والخنفية 1 تراق فیها الدماء ویدخل بينهم السلطان . 

وذكر عن إقليم الیل أن أهل قوسي وأكثر أهل جرجان , 
وبعض طبرستان » كانوا حنفية » والباقون حنابلة وشافعية » وكان 

ودكر عن إقليم «القور» الذي هو من بلاد الموصل وآمد . . . الخ 
انتشار الحنفي والشافعي فيه قال : وفيه حنابلة . وذكر أن الشافعي كان 
الغالب على أقليم کرمان . 


(۱) في الأصل : وكانوا شافعية . وهو خطأ والصواب ما اثبتناه . اه الناشر . 
( ف الأصل : الشاسي وھو خطا والصواب ما آثبتناه اھ الناشر . 
() في الاصل : الشاس وهو خطأ في الأصل والصواب ما أثبتناه . اه الناشر . 
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وني «الاعلان بالتوبيخ» أن الحافظ عبدان بن حمد بن عسى 
الروزي هو الذي أظهر مذهب الشافعي رو وخراسان » بعد أحمد بن 
سيار . وكان السبب في ذلك أن ابن سيّار حمل کتب الشافعي إلى مرو » 
وأعجب بها الناس » فنظر عبدان في بعضها وأراد أن ينسخها فلم يمكنه 
ابن سيّار» فباع ضيعة وخرج إلى مصرء فأدرك الربيع وغيره من 
أصحاب الشافعي » فنسخ كتب الشافعي ورجع إلى مرو ء وابن سيار 
حنّ ؛ ومات عبدان سنة ۲۹۳ ه . 

وذكر ایض أن أبا عوانة يعقوب بن إسحاق النيسابوري 
الاشفرایی » صاحب الصحيح المستخرج على مسلم » اول من أدخل 
مذهب الشافعيّ وتصانيفه إلى إسفراين . وهو من أخذ عن الربيع 
والزنی » ومات سنة ٣٣۳ھ‏ . إلى أن قال : 

وأبو إسماعیل محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي الترمذي هو 
الذي حمل كتب الشافعي من مصر فانتسخها إسحاق بن رَهويه وصنف 
عليها (الجامع الكبير) لنفسه . وهو من روى عن البُوَيطيٌ » ومات سنة 
۰۱۷ھ . 


وعن ابن سُرٌیج انتشر مذهبٌ الشافعي في أكثر الافاق . 
وی «معجم البلدان» لیاقوت : أن أهل الري کانوا ثلاث 


طوائف : شافعية وهم الأقل ٦‏ وحنفیة وهم الأكثر , وشيعة وهم السواد 


۷۲ 


والشافعية » وتطاولت بينهم ا حروب حتى لم يتركوا من الشيعة من 
يعرف . 


ثم وقعت العصبية بين الحنفية والشافعية فكان الظفر للشافعية , 
مع قلتهم . فخربت ال الشيعة والحنفية » وبقيت محلة الشافعية » 
وهي أصغر محال الري » ول يبق من الشيعة والحنفية إلا من يخفى 


مذهبه . 


وذکر في کلامه على «سادة» التي ب بين الري وهمذان : أنه آهلها 
کانوا سنية شافعية ء وکان بقرها مدينة يقال ها «آوة» آهلها شيعة 
إمامية . فکانت تقع بینهم العصبية . 


وی الکامل لابن الاثر في حوادث سئة ۵۹۵« . مانصه : 
وفیها فارق غیاث الدين صاحب غزنة وبعض خراسان مذهب 
الكرامية"“ . وصار شافعي الذهب . 


)١(‏ نسبة إلى محمد بن کرام السجستاني التوفی سنة ١٥٥ھ‏ وقد اختلفوا في ضبط کرام فقيل 
پتخفیف الراء وکسر الکاف أو فتحها . وقیل بفتح الکاف وتشدید الراء . وکان محمد 
صاحب مذهب في العقائد معروف إلا أن القريزي في حططه ذکر أنه انفرد في الفقه أيضاً 
باشیاء : منہا أن السافر یکفپه من صلاته تكبيرتان » وأجاز الصلاة في ثوب مستغرق في 
اللجاست وزعم أن العبادات تصح بغير نية » وتكفي الاسلام إلى آخر ما ذکر ما يدل على 
آنه صاحب آراء في الفروع ومنه يعلم معنى انتقاك غياث الدين من هذا الذهب إلى المذهب 
الشافعى . 


-۷۷۔ 


وكان سبب ذلك أنه كان لله إنسان يعرف بالغجر مبارك شامع 
يقول الشعر بالفارسية › وکان متفنناً في كثير من العلوم ۰ فأوصل إل 
غياث الدين الشيخ وجيه الدین آبا الفتح محمد بن حمود الْرَُروذي 
الفقيه الشافعی » فأوضح له مذهب الشافعي وبين له فساد مذهب 
الكراميّة فصار شافعیاً وبنی المدارس للشافعي » وبنى بغزنة مسجدا لهم 
أيضاً . وأكثر مراعاتہم فسعى الكرامية في أذى وجيه الدين » فلم 

وقيل إن غياث الدين وأخاه شهاب الدين ‏ لما ملكا في خراسان 
قبل لما : إن الناس في جيع البلدان یرون عن“ الكرامية 
ويحتقرونهم » والرأي أن تفارقا مذهبهم فصارا شافعيين » وقيل : إن 
شهاب الدين كان حنفيا والله أعلم . 

وکان احنفي غالبا على بغداد كا قدمنا ء ثم زاحمه فيها الشافعي 
وكانت له كثرة » ومع أن الحنفيٌ كان مذهب الدولة لم يمنع ذلك من تقليد 
بعض الخلفاء للشافعي » كا فعل المتوكل . وهو أول من فعل ذلك 


iE 


مہم 
وكان الحسنّ بن محمد الزعفرانی » من رواة القدیم عن 
الشافعي » آحد من نشره فیهك وتوفي سنه ۰ص . 


(۱) في الاصل یزورون على » والصواب ما أثبتناه . اه الناشر . 
(۲) عن محاضرة الأوائل . 


- ۷۸۰ 


2 میس ب مپسا سا ما نها 


ا صٹت9-- 110+ 


قال السخاوي في «الإعلان بالتوبیخ» : 

«حج الربیع بن سلییان سنة أربعين ومائتین » فالتقى مع أبي 
الحسن بن محمد الزعفراني بمكة. فسلم أحدهما على الآخر. فقال 
الربيع : يا أبا عل » أنت بالمشرق » وأنا بالغرب نبث هذا العلم ء يعني 
علم الشافعي . انتهی . 

يريد بالغرب مصرء لأا كذلك بالنسبة لبغداد . 
«وني طبقات السبكي» » أن بني أبي عتامة هم الذين نشر اللہ بهم مذهب 
الشافعی في تهامة . 

هذا ما انتهى إلينا علمه عن انتشار هذا المذهب بمصر وسائر بلاد 
المشرق . 

وأما الغرب فلم يكن حظه منه كبيراً لغلبة الالكي على بلاده » 
حتى زعم القدسي في «أحسن التقاسیم» أنهم کانوا بساثر الغرب على 
عهده إلى حدود مصر لا یعرفونه » وأنه ذاكر بعضهم مرة في مسألة , 
فذکر قول الشافعي . فقالوا من الشافعي ؟ إنما كان آبو حنيفة لأهل 
الشرق ومالك لأهل الغرب . 

قال : ورأیت أصحاب مالك يبغضون الشافعی ویقولون أخذ 
العلم عن مالك ثم خالفه . ۱ 


وقال عن القيروان : ليس في آهلها غير حنفي ومالکي مع ألفة 
عجيبة » لا شغب بينهم ولا عصبية . 


~۷۹ - 


وقال عن الأندلس : ليس ما الا مذهب مالك فان ظهروا على 
حنفي, آو شافعي, نفوه . 

وفي الکامل لابن الأثير : أن یعقوب بن یوسف بن عبد المؤمن » 
الشافعية في آخر أيامه واستقضاهم على بعض البلاد . 

ويتبع غالب الشافعية في الأصول مذهب أبي الحسن الأشعري 
وقال التاج السبكي في «الطبقات» : 

إن غالبهم أشاعرة لا یستثنی إلا مَنْ لبق منهم بتجسيم أو اعتزال 
من لا یعباً الله به . 


-۸۰۔ 


الذهب حسبلى 


مذهب أهل تجد : 

بنسب المذهب انب إلى الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - رضي 
الله عنه - المولود ببغداد سنة ١٦٥ھ‏ : والتوئی بها سنة ٢٤۲ھ‏ . وقيل : 
ولد مرو » وحمل إلى بغدادٌ رضيعآ . ومذهبه راب المذاهب السّنية 
المعمول مها عند جمهور المسلمين . وكان من خواص أصحاب الإمام 

وکان منشأ هذا الذهب ببغداد ء ثم شاع في غيرها , ولكن دون 
شیوع باقی الذاهب( . 

قال ابن فرحون في «الدیباج» : 

«وأما مذهب أحمد بن حنبل - رحمه الله - فظهر ببغداد 3 ثم انتشر 
بكثير من بلاد الشام » وضعف الآن أي في القرن الثامن» . 


(۱) عن «الفوائد البهية» . 


- ۸۱ - 


وقال ابن خلدون : 

«وأمًا أحمد بن حنبل فمقلدوه قلیل ء لبعد مذهبه عن الاجتهاد , 
وأصالته في معاضدة الروایة والأخبار بعضها ببعض ‏ وأكثرهم 
بالشام والعراق في بغداد ونواحيها ء وهم أكثر الناس حفظاً للسنة ورواية 
للحدیث» وقد تأخر ظهوره بمصر ظهورا بينآ إلى القرن السابع . 

وعلله السيوطي في «حسن المحاضرة» بقوله : 

«وهم بالديار الصرية قليل جدّآ ء و أسمع بخبرهم فيها إل في 
القرن السابع وما بعده » وذلك أن الامام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ كان في 
القرن الثالث ول يبرز مذهبه خارج العراق إلا في القرن الرابع . وفي هذا 
القرن ملك العبيديون مصر ؛ وأفنوا من كان بها من أئمة المذاهب 
الثلائة ء قتلا ونفیاً وتشريدآ ء وأقاموا مذهب الرفض والشيعة » ول 
يزولوا منبا الا في آواخر القرن السادس فتراجع إليها الأئمة من سائر 
الذاهب ء وأول إِمَامٍ من الحنابلة علمت حلوله بصر هو الحافظ عبد 
الغنی القدسي صاحب العمدة» . انتهی . 

وذکر القريزي فی خططه : «آنه لم يكن له وللمذهب اخنفي کبیر 
ذكر بمصر في الدولة الأيوبية » ول يشتهر الا في آخرها» انتهی . 

ثم زاد انتشاره بعد ذلك في زمن القاضي عبد الله بن محمد بن 
محمد عبد الملك الحجاوي . المتولى قضاء قضاة ا حنابلة بمصر سنة ۷۳۸ھ 
والتونی سنة ۷۹۹ ه كا في «السبل الوابلةم" . 


. السبل الوابلة عل ضرائح الحناہلة » لمحمد بن المي وهو في طبقاتہم‎ )١( 
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وذكر المقدسي أنه كان موجودآ في القرن الرابع بالبصرة ‏ ويإقليم 
فور والدیلم والرحاب » وبالسوس من إقليم خوزستان » وأن الغلبة في 
بغداد كانت له وللشيعة . 
وذكر في كلامه على مصر أن الفتيا في زمنه كانت فيها على مذهب 
الفاطمی إلا أن سائر المذاهب كانت موجودة ظاهرة بالفسطاط . قال : 
4 محلة للكرامية » وحلبة للمعتزلة . والحنبلية . 
قلنا : مھما يكن من انتشاره في كثير من البلدان ء فإن مقلديه فيها 
قليلون في کل عصر » وإلى ذلك يشير الخفاجي في دالریحانةہ في ترجمة 
زين الدين محمد الأنصاري الخزرجي بقول : «تفقه على مذهب أحمد بن 
حنبل . فكان لطلابه سهل المورد عذب المهل» . 
«وللناس في| يعشقون مذاهب» وهم في كل عصر أقل من القلیل 
وهكذا الكرام كما قيل : 
يَفُولُونَ لي قد فل مدهب مد 
1 وَكُل قليل في الأنام ضئيل 
فقلت هم : مهلا غلظتم بزغيكم 
1 تعلموا أن کرام تيل 
وماضرّنا أنا قليلء وجارنا 
عریز. وجار الاک ‌ترین ليل 
قلنا : ول نسمم بغلبته على ناحية إلا على البلاد النجدّية الان ء 
وعلى بغداد في القرن الرابع » واستفحل آمره بها حوالى سنة ۳۲۳ھ . 


- ۸۲ - 


قال ابن الأثير في حوادث هذه السنة : «وفیها عظم آمر الحنابلة ء 
وقویّت شوکتهم > وصاروا يَكَِسُون دور القواد والعامة . وإن وجدوا 
نبيذاً راقوه » وان وجدوا مغنية ضربوها وکسروا آلة الغناء » واعترضوا 
في البيع والشراء ومشي الرجال مع النساء والصییان . فاذا رآوا شيئاً 
من ذلك سألوا الذي معه ما هو السبب فآخبرهم » والا ضربوه وجلوه 
إلى صاحب الشرطة وشهدوا عليه بالفاحشة . 

قال : فآرجعوا بغداد » فرکب بدر الدین الخرشى ‏ وهو صاحب 
الشرطة عاشر جماذی الاخرة » ونادی في جانبي بغداد في أصحاب أبي 
محمد البري من الحنابلة ء ألا يجتمع منهم اثنان » ولایتناظرون في 
مذهبهم) . إلى أن قال : 

«فلم يفد فيهم » وزاد شرهم وفتنتهم » واستظهروا بالعميان 
الذين كانوا يأوون المساجد » وکانوا إذا مر بهم شافعي الذهب آغروا به 
العميان : فيضربونه بعصيهم حتى يكاد يموت ۰ فخرج توقيع الراضي با 
يقرأ على الحنابلة » ينكر عليهم فعلهم» إلى آخر ماذكره . 

ولا ریب أن إثارة أمثال هذه الفتن لم تكن إلا من عصبية عامتهم 
وغوغائهم ء وکثیراً ما كانت ترجع إلى أمور اعتقادية يخالفهم غيرهم 
فيهاء لانفراد أصحاب هذا المذهب بعقيدة خاصة في الأصول . 

وذكر التاج السبكي في «الطبقات» أن أكثر فضلاء متقدميهم 
أشاعرة » لم يخرج منهم عن عقيدة الأشعري إلا من لحق بأهل 
التجسيم . قال : وهم في هذه الفرقة من الحنابلة أكثر من غيرهم . 


- ۸6 - 


کا سے ام 


أخذت الذاهب الأربعة تتغلب مع الزمن ء وغیرها من الذاهب 
السنيّة یدرس ء حتى إذا كان القرن السابع تم ها التغلب والتمكن . 
وأفتی الفقهاء بوجوب اتباعها » فدرس ما عداها إل بقايا من المذهب 
الظاهري ء بقيت في بعض البلاد إلى القرن الثامن ء ثم درست كما 
قدمنا . 

قال القريزي : فلا كانت سلطنة الملك الظاهر بيبرس 
البندفدَاريّ » ولي بصر والقاهرة أربعة قضاة وهم : شافعي ‏ 
ومالكيٌ » وحنفي » وحنبلٌ » فاستمر ذلك من سنة حمس وستين 
وستائة » حتى ۸ يبق في مجموع أمصار الإسلام مذهب يعرف من 
مذاهب أهل الاسلام سوى هذه المذاهب الأربعة ء وعقيدة الأشعري 


(۱) المراد بمصر «الفسطاط» وكانت منفصلة عن القاهرة › ثم اتصلت بها بعد ذلك وصارت قسماً 
من أقسامها يعرف اليوم : بقسم مصر القديمة . 
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وعملت لأهلها المدارس والخوانات والزوایا والربط في سائر مالك 
الاسلام » وعودي من تمذهب بغیرها ‏ وآنکر عليه »وم یو قاض 
ولا قبلت شهادة أحد ء ولا قدّم للخطابة والامامة والتدريس أحدٌ مالم 
يكن مقلداً لاحد هذه الذاهب ‏ وأفتى فقهاء هذه الأمصار في طول هذه 
المذة بوجوب اتباع هذه المذاهب وتحريم ما عداها ء والعمل على هذا 
إلى اليوم «انتهى» . 

ولا ریب في أن الراد عند جمهور المسلمين » وال فمذهب الأباضية 
كان ول يزل معمولاً به في بلادهم شرقاً وغرباً ء وفقه الشيعة معمول به 
في فارس وغيرها من البلدان . 

وی قوله : «وعقيدة الأشعري) نظر لأن ا حنفیة يتبعون في الأصول 
عقيدة الماتريدي .الا أن يكون عدّهم من الأشعرّية بالمعنى الذي أراده 
التاج السبكي وسبق لنا بيانه » وكأنه ل يعتد بالحنابلة لقلتهم مع أن لهم 
عقيدة خاصة کما قدمنا . 

ولنختم هذا البحث - بمبلغ انتشار الذاهب الآن عند جمهور 
المسلمين » مستندين في الكثير منه على مصادر إفرنجية لقلة الوجود منها 
بالعربية » فنقول : 


الغالب على الغرب الأقصى الآن المذهب المالكي » وهو الغالب 
أيضاً على الجزائر وتونس وطرابلس ‏ لا تكاد تجد فيها من مقلّدي غيره 
إلا الحنفية بقلة » وهم من بقايا الأسر التركية وأكثرهم في تونس » ومنهم 


“A ۳ 


آفراد بیت الإمارة مهأ 5 ولهذا غتاز حاضر تہا بالقضاء ال حنفى مشارکاً 
للقضاء المالكي . وأما سائر آعياها فقضاتها مالكية » وفی الحاضرة كبير 
المفتين وهما : الحنفي ويلقب بشيخ الإسلام وله التقدّم والزعامة المعنوية 
على الجميع 3 والالکي وله المقام الثاني 3 وقد تساهلوا الآن فی تلقيبه 

ومع قل القلدین للمذهب الحنفي فن من الستن المتبعة عندهم 
أن يكون نصف مدرّمي جامع الزيتونة حنفية » والنصف مَالكية . وا 
امتاز الحنفي بذلك لكونه مذھب الأسرة المالكة . 

ویغلب فی مصر الشافعي وا مالکی : الأول في الریف 3 والثانی في 
الصعيد والسودان . ويكثر الحنفي وهو مذهب الدولة وال في الفُتوی 
والقضاء » وا لحنبلی قليل بل تادر . 

ویغلب النفي في بلاد الشام » يكاد يشمل نصفت أهل السنة 
بها » والربع شافعية » والربع حنابلة . 

ويغلب الشافعي على فلسطین » ویلیه انب فالحنفي » 
فالمالكي . 

ويغلب الحنفي على العراق ء ويليه الشافعي . ويليه مالكية 
وحنابلة والغالب على الأتراك العثانيين والألبان وسكان بلاد البلقان : 
الحنفي » وعلى بلاد الأكراد الشافعي ء وهو الغالب على بلاد أرميئيّة لان 
مسلميها من أصل تركاني أو كردي . 
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والسنیون من أهل فارس آغلبهم شافعیّة وقلیل منهم حنفيّة . 
والغالب على ترکستان الغربية التي فیها بخاری وخيوة الحنفي . 

وآما ترکستان الشرقية ا مسماة ایضاً بالصينية فکان الخالب علیها 
الشافعي » ثم تغلب الحنفي جسعی العلیاء الواردین علیها من بخاری . 

والغالب على بلاد القوقاز وماوالاها : الحنفي » وفیهم شافعية . 

والغالب في افند : الحنفي » ویقدر انباعه بنحو ۶۸ آلف آلف 
وأتباع الشافعي بنحو ألف آلف 3 ويكثر مها أهل الاثار 4 وفيها مذاهب 
آخری غا م نتعرضص لذکره . 

ومسلمو جزيرة سريب (بیلان) وجزاثر الفلبین والجاوة وما جاورها 
من الجزائر : شافعية » وكذلك مسلمو سیام » ولکن بها حنفیّة بقلة وهم 
النازحون إليها من اهنود . 
البرازیل من أمريكا نحو ۲۵ ألف مسلم حنفية 2 وی البلاد الأمريكية 
الأخرى مسلمون مختلفو الذاهب ویبلغ عدد الجميع نحو ۱۵۰ ألفاً . 

والغالب على الحجاز : الشافعي واطنبل » وفیه حنفية ومالكية فی 
المدن » وأهل نجد حنابلة » وأهل عسير شافعية ء والستیون في اليمن 
وعدن وحضرموت شافعية أيضاً - وقد يوجد بنواحي عدن حنفية . 
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والغالب على عبان «مذهب الاباضية» ولكنها لا تخلو من حنابلة 
وشافعية » ويغلب على قطر والبحرین الالكي » وفیهیا حنابلة من 
الواردین علیها من نجل , 

والغالب على أهل السنة في الاحساء ا بل والالکي والغالب على 
الكويت : المالكي » والله أعلم ۱ 
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مصادر البیحت 


للعلامة الحقق الغفور له أحمد تیمور 


انتشار الذاهب 


القدمة عن «ابن خلدون» : ج١‏ ص۳۷۲ «الدییاج» : ص۱۲ . 

«القريزي» : ج٢‏ ص۳۳۲ . «القدسي في أحسن التقاسیم» : ص۳۷ . 

الأربعة منهم للظاهري والنبلیة في أصحاب الحديث «ابن خلدون القدمة» : ص۳۷۲ : 
دروس الظاهري . 
احنفی : 

ےہ لابن خلدون» ص۳۷۳ ۰ «الفوائد البهیة ص٦‏ : شیوعه في بلاد كثيرة . 

«طبقات الخحنفية» : ۱۶۱۷ «تاریخ» ص ۱۰ و ص ۰۵۰ ۵۱ . 

«القريزي» ج٢‏ ص۳۳۲ : الرشيد وتولیته القضاء للحنفية وفیها إلى ص۳۳1 القادر وتولية 
الشافعي . 

«نفح الطيب» جا ص۳۳۳ : مذهبان انتشراء «بغية الملتمس» 14۷ . 

«کامل ابن الأثير» ج۹ ص40 : كان الحنفي بأفريقية حتی حمله العز بن بادیس المالكي . 

«معالم الزيمان» ج۱ ص۱۷۸ : دابن فرحون» : وص۲ ج۲ ابن الفرات وفي ص۰۳ 
۰ : النفي «مقدمة ابن خلدون» . 

«صفوة الاعتبار» جح - أواخر ص ۱۱۵ . 

«الدییاج» آواخر ص ۱۷ - ۱۸ : دخوله أفريقية «أحسن التقاسیم» : آخر ص۲۳۹ - 
۷ : دخول النفي الغرب . 


درفع الإصرء اسیاعیل أبن الیسع و دقضاة مصر» للطوخي ص۱۰ «طبقات النفية» رقم 
۷ . 

تاريخ ظهوره ص ۱۰ . 

«المقريزي» ج٢‏ وسط ص٣۳۳‏ : القضاء بمصر الحنفية تارة وللمالکیة والشافعية أخرى . 
و ص۳۳۳ : الحنفي بمصر . 

«صبح الأعثى» ج٣‏ ص۰۲4 : تالف الفاطمیین للرعية بإباحة التعبّد بالسنة . 

«القريزي» ج٢‏ ص۳:۳ : القضاة من الالكية والشافعية . 

«القريزي» ج۲ اول ص۲۷۲ : انتشاره بمصر مدّة الأتراك . وی ص۳۱۲ : بناء الأيوبيين 
الدارس للمذاهب الثلائة . وی ص۳۷۲ : الصالح عمل دروساً أربعة في الصالحية . 

وانظر «تحفة الأحباب» : ص٦٦‏ . 

العظم كان حنفیا - داہن خلكان» . 

وی ص۱۵۲ من «الفوائد البهیة» . 
«المهل» في جه ص۱۵۵ : ملوك بنجالة حنفية . 

وأحسن التقاسیم» ص2۸۱ : بالسند . و ص٦۹‏ : بصنعاء وصعدة . واول 
ص۱۲۷ : في العراق وص ۱۷۹ ۰ ۱۸۰ : الشام . وص۲ ۲۱ . مصر وص۲۳۳ و٣٣٣۳‏ : إقليم 
الشرق . وص۳۱۵ : إقليم الدیلم . وص۳۷۸ : أقليم البرجالة . وص۲۹۵ .الري من إقليم 
الجبال وص ۱5 . أقليم خوزستان و ص۳۹٣‏ . إقليم فارس ١معجم‏ یاقوت» ج٢‏ ص۲٩۸‏ - 
٤‏ . الري . 

عقائدهم : «القريزي» ج٢‏ ص۲۹۹ . «ابن الأثير» ج١٠‏ ص٣۳‏ . «الفوائد البهية» 
ص۱۱۰ ص٢‏ . (طبقات السبكي» ج٢‏ ص۱۱ . 
المالكي : 

«الدییاج» آواخر ص۱۲ - انتشاره إجالاً . 
«نيل الابتهاج» آول ص۳۱ : ظهوره بالدينة بابن فرحون بعد خوله . 
«القدمة لابن خلدون» ص۳۷۲- ۳۷۳ . 
ول وصوله لصر - «القريزي» ج٢‏ - آوائل ص۳۳4 «محاضرة الأوائل» أول ص۹٦‏ : 
«محاضرة الأوائل» ص 34 : 
«حسن الحاضرة» ج ۱ ص ۱۳۲ . 
«الديياج» ص۱۸۷ . في أفريقية «اين خلکان» ج٢‏ ص۱۳۷ . ودابن الأثي ج۹ ص٥۹‏ 
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و«مواسم الأدب» ج٢‏ - آواحر ص۹۰ : بیتان في أهل الغرب وكونهم مالكية . «کتاش ابن 
مفلح» ص1۸۱ رقم ۲ مجاميع . «العقد الثمين للفامي» ج۱ آوائل ظهوره ص۱۳۰ : الغاربة 
مالكية إلا النادر . 

«تبذيب التهذیب» ج۷ ص ۱۱۰ : أول من قدم بمسائل مالك لمصر عثيان بن احکم وعبد 
الرحيم بن خالد . 

الأندلس «بغية الملتمس» : ص١‏ ۱ : أول من أدخله الأوزاعي پا . «الدیباج» ص۱۳ 
س٢‏ : تغلب المالكي وانقطاع الأوزاعي . 

«نیل الابتهاج» ص۱۹۱ : الأوزاعي ثم مالك . 

«بغية اللتمس» ص٤٦۹٦‏ : نجیی بن مى انتشر مله . 

«القريزي» ج۲ ص۳۳۳ : ودالدیباج» ص۱۸۸ : زياد أدخله قبل يحبى . ودنفح الطیب» 
13 ص۳۵۰ : تفصیل ذلك . 

وہب آخر في ج٢‏ ص۷۹۹ . وانظر «سرح العیون» ص۱4۱ 

«القريزي» ج٢‏ ص۳۳ : القضاء به مذة الحكم . ج٢‏ ص۳۳۲ «نفح الطیب» ج۱ 
ص۳۵۱ . وج۲ ص۷۹۹ . 

دبغية اللتمس» ص1٩4‏ . ج۱ ص۳۷۵ : تعلیل ابن خلدون غلبته بالغرب . 

الغرب والأندلس ابن تاشفین : «العجب» ص ۱۲۲ - ۱۲۳ عبد المؤمن داہن الأثير» ج١١‏ 
ص‌۱۱۸ . 

عبد المؤمن وابنه یوسف کانا یبطنان العمل بالظاهر : «العجب» آوائل ص۲۰۳ .انتشار 
الظاهريةمدة يعقوب : «کامل ابن الأثير» . 
الشافعي : 

طبقات السبكي» ج۳ - آخر ص۲۸۵ . أهل الحديث الشافعية في خراسان . 

«مقدمة ابن خلدون» آخر ص۳۷۲ - ٤‏ , اختص بذهب . شیوعه في بعض البلاد 
«الفوائد البهية» ص" . 

ودالدیباج» ص۱۳ . 

ف مصر : «مقدمة ابن خلدون» ص۲۷ . 

إحداث القضاة الاربعة «صبح الأعشی» ج٤‏ ص4" - ۳۰ وص٥٤‏ . 

«حسن الحاضرة» ج۲ ص۱۰۱ : سلاطین مصر شافعية إلا قطز . 

في الشام آول من ادخله «رفع الاصر» 1۸۱ . «الاعلان التوبیخ» ص۱۲۸ . «الثفر 
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البسام» ص٦٦‏ رقم ۷۹ مجاميع . 
ماوراء النبر «طبقات السبکي» ج٢‏ ص۱۷۲ . 
«المقدسي أحسن التقاسيم» ص۳۲۳ . غلبته على إقليم الشرق . وني ص٣٦۳۳‏ : 
العصبیات وی ص۳۱۵ . الدیلم . وفی آخر ص1۸٤‏ . كرمان . 
«الاعلان بالتوبیخ» ص۱۲۸ - ۱۲۹ . مرو وخراسان واسفراین وساثر الأفاق . 
غلبة الالكي على مصر قبل الشافعي . «فضاة مصر للطوخي» ص۱۸ . 
«ابن بطوطة» ج١‏ ص٤٢٤٢‏ جلوس الحنفي فوق الالكي ثم العود إلى العادة القدية . 
الري : معجم یافوت» ج٢‏ ص۸۹۳۔ ۸۹١‏ : والعصبية بین المذاهب . وني ج۳ 
ص۲4 . سادة شافعية . 
غزنة «ابن الأثير» ج۱۲ ص٤1‏ - 1۵ : الكرامية . 
وی «المقريزي» ج٢‏ وسطر ص۹٣۳‏ . ان لهم مذهباً في الفروع . 
بغداد : الزعفراني وفاته عن «طبقات السبکي) ج١‏ ص ۲۵۰ - ۲۵۱ . 
«الإعلان بالتوبیخ» اجتماعة بمكة پالربیع ص۱۳۹ . 
المتوكل شافعي : «محاضرة الأوائل» ص۸٣‏ . 
«طبقات السبکي» ج٤‏ ص۲۳۷ . بنو آي عتامه نشروه بتهامة المغرب «أحسن التقاسيم» 
ص۲۳۱ . أهل الغرب لا یعرفون وکذلك الأندلس وفي ص۲۲۵ . أهل القیروان حنفية ومالكية 
مع ألفة بینہم غالبهم آشاعرة «طبقات السبكي» ج۲ ص۲۰۱ . 
«الضوء اللامع» بيتان ج٣‏ ص۱۱۷ . 
اتب : 
شیوعه دون غيره : «الفوائد البهية» ص٦‏ و «الدییاج» ص۱۳ . 
«مقدمة ابن خلدون» ص ۳۷۳ . 
وحلیة الکمیت» ج١‏ ص۲۲۲ : سبب قلته بمصر و «القريزي» ج۲ - آخر ص٣٣۳‏ . 
«السبل الوابلة» آواخر ص. . 
«الريحانة» ص۲۸۹ ۰ أبيات في قلته . 
داہن الأثير» طبع آوربه ج۸ ص۲۲۹ - ۲۳۰ . 
فتنه النابلة ببغداد . 
«طبقات السبكي» ج٢‏ - ص۲۱۱ . فضلاء متقدمیهم أشاعرة . 
الخاقة : 
«القريزي» ج٢‏ - آخر ص۳۳ - ۳46 - الاقتصار على الأربعة . 


-۹۳۔ 


فهرس الکتاب 


مقدمة الناشر ۵ - ۱۳ 
ترجمة أحمد تیمور باشا ۶ - ۱۱ 
ترحمة محمد آبو زهرة ۷ - ۱۸ 
مقدمة العلامة الیل الشیخ محمد أبو زهرة ٦٤ - ٩‏ 
الصحابة حلة العلم وأوعيته ۳۰ 
اجتهاد الصحابة ۳۱ 
مدارس الصحابة ۳۳ 
اجتهاد التابعين رف 
فقهاء العراق ۲٤‏ 
فقهاء الحجاز ۲٤‏ 
الاختلاف نافع مالم يضاد نص أو ينقض أصل ٤‏ 
انتشار العلم وازدهاره وانتشار الدارس الفقهية ۲۵ 
أثر اج في نقل العلم وإثرائه ۳۵ 
فقه آل البيت ٦‏ 
الستشرقون یتبعون الظن وما تہوی الأنفس ۷ 
الأئمة هم شراح الفقه الاسلامي ۲۸ 
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أئمة أعلام طویت مذاهبهم في لة التاریخ 
الذاهب الأربعة 

مذهب الامام زید بن علي 

مذهب الامام جعفر الصادق 

مذهب داود الظاهري 

مذهب الاباضية 

كتب الناقب تختلط فيها البالغات بالحقائق 
ذكريات عن حياة الاستاذ أحمد تيمور باشا 
أساتذته 

وفاته 

كتاباته وخصائصها 

دراسة المذاهب الأربعة 

في كلية الحقوق بجامعة القاهرة 

كتاب المذاهب الفقية الأربعة أهميته ومادته 
ملاحظات على الكتاب 

تمهيد في بیان المذاهب الفقهية البائدة والباقية 
المذهب الحنفى 

إيثار ا حنفیة بالقضاء 

الذهب الحنفي في أفريقية وصقلية 

الحنفية في مصر 
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المذهب الحنفى في البلاد الاسلامية الأخری 
عقائد الحنفية 

المذهب المالكي 

مذهب أهل الحديث 

المالكية في مصر 

المذهب المالكي في أفريقية والأندلس 
الذهب الالکی في المغرب الأقصى 

عقائد ۲ 

الذهب الشافعى 

المذهب الشافعي في مصر 

المذهب الشافعي في الشام والعراق وإيران 
المذهب الشافعي في المغرب والأندلس 
عقائد الشافعية 

المذهب الحنبل 

نشأة المذهب ببغداد 

انتشاره في مصر والشام 

غلبته على البلاد النجدية 

عقائد الحنابلة 


خاتمة : حال المذاهب الأربعة في العصر ا حاضر 


مصادر البحث 
محتويات الكتاب 
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ی رام زره . 


